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إلــى موطــن أفراحــي وأحزانــي جدتــي فاطمــة الزهــراء وإلــى أمــي العزيــزة وقــرة عينــي 

وإلــى مــن ذرفــت الدمــوع فرحًــا بصــدور هــذه الروايــة أمــي ذهبيــة . 

وإلى كل من سندني في وقوعي وإلى كل من حاول إيقاعي ..
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مقدمة : 

» هــذه المدينــة لا تشــبهها ! تتلحــف البيــاض .. مضيئــة أكثــر مــن المعتــاد .. صامتــة 

هــي كســكون جبــل شــاهق الارتفــاع لا تصلــه الأصــوات، عيونهــا تكتنــز الســواد 

وتلتحف الظلام لم تألف على هذا السطوع ! حدث ذات صباح أو مساء هي لا 

تذكــر ، آلفــت أن لا مواعيــد لهــا مــن بعــد مــا حصــل ،كانــت كل الأيــام لا فجــر لهــا، 

دامســة داميــة هكــذا كانــت تصــف الأوقــات ربمــا حــدث فــي يــوم دامــي أو غاســق 

لا تعلــم أكيــد لــم يكــن يومًــا بــازغ ، إلا أنهــا علــى يقيــن أنهــا ســافرت... أيعقــل أحقًــا 

حــدث ذلــك ! الــكل ظــن أنهــا غادرتــه ، أيعقــل أن ترحــل ! تاركتــا إيــاه ينــزف ، كانــت 

ملامحــه متعبــة .. منهكــة .. كانــت أشــد لحظاتــه طلبًــا لهــا وعدتــه علــى البقــاء إلــى 

روحــه ســندا، كان واثقــا بهــا أنهــا ســتموت معــه، كان يظــن أن الــكل ســيرحل إلا 

هــي، ربمــا حاولــت البقــاء ، نعــم بقــيَّ علــى قيــد الانتظــار ... آلمتــه الأســقام حــاول 

الصمود لكنهم لم يتركوه .. جثوا على أنفاسه...  أرادوا به قتلا ...هي كانت تنشد 

عليه الحبر، تطيب أوجاعه ..  كانت تراسله .. لم تغفل ثانية على ذكراه  سائلة 

إياه » أيعقل أنك نســيتني ! كيف تنســاني ولا تبالي بذكراي ! أنا التي نحبت على 

بعدهــا عنــك، أنــا التــي أشــعلت نيــران الشــوق علــى لقيــاك .. أرجــوك لا تنســاني 

..أرجــوك «
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الحيــاة،  فســتتوقف   ، متوقعــة  الحيــاة  كانــت  إذا   «
نكهــة.« بــا  وســتكون 

إليانور روزفلت 
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كانــت رنيــم تبلــغ مــن العمــر الثامنــة ، حيــن ســمعت حديــث والدهــا العــازم علــى 

ا إياها و والدتها هنا في هذه المدينة 
ً
الرحيل مبتعدا للجزء الآخر من العالم تارك

المشــرقة ، تدخلــت رنيــم مســرعة 

قائلة: » إلى أين ستسافر يا أبي ! «

رد عليها : » إلى مالطا يا إبنتي « 

بــدت الصغيــرة حزينــة علــى فــراق عزيزهــا الــذي لا طالمــا كان بهجتهــا الوحيــدة 

وبعــد مغادرتــه ســتبدو لهــا الحيــاة خاليــة الإبتســامة ، عديمــة الســند ، وحيــدة 

لا ظهــر لهــا .. 

فــي أحــد أيــام الصيــف الحارقــة ، إتصلــت رنيــم بوالدهــا ســائلة إيــاه عــن موعــد 

عودتــه بعــد ســنة مــن الغيــاب ، أخبرهــا أنــه عائــد فــي الغــد ســينزل فــي المطــار علــى 

الســاعة الثانيــة ظهــرا .. راحــت تصــرخ فــي البيــت » أمــي أبــي راجــع غــدا ! أمــي .. « 

تزيــن البيــت لإســتقبال الغائــب الــذي مكــث فــي الغربــة وكــم مــن غريــب لا رجعــة 

لــه يتكبــد الإشــتياق بنــا ويضرجنــا بالدمــوع  إلا أن لا موعــد لطائرتــه و لا مطــار 

لنزولــه ، كانــت عــودة والدهــا البهجــة الغائبــة التــي رجعــت إلــى أحضــان الجميــع ..

جمعهــم إليــه وراح يحكــي لهــم ماجــرى لــه فــي مالطــا .. كانــت تتعالــى الضحــكات و 

الفــرح كان يضيــئ ذلــك البيــت بعــد أن وجمــت فيــه الاصــوات .. 

إلا أن بعد ســنوات من هذا المشــهد .. بات ذلك البيت أشــد ظلمة من ســماء في 

ليل غاشــم خفيت عنها النجوم و غادرها القمر مســتترًا ..
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فــي ذات يــوم شــتوي ممطــر ولــدت بنــت اســمها رنيــم كانــت مثــل الســحابة الآتيــة 

بالخيــر علــى أهــل الأرض ، فــي ذلــك اليــوم احتفــى الكوكــب بوصــول منقذتــه  لكــن 

لــم يســتمر ذلــك طويــا إلــى أن أصبحــت دفينتــه، أيًّ كانــت فهــي  إحــدى ضحايــاه 

التي ذرفتها أمواج الحرب بعيدًا حيث مياه البحر لا يلتقيان ...لم تبتأس قاومت  

إلــى أن أصبحـــــــت نصــف إنســـــــــــــــــــــان  ونصــف وطــن  تحمــل فــي ذاتهــا قلبــــــــــــــــــــان ، 

قلــب امــرأة وقلــب وطــن متغــرب حاولــت البقــاء لكنهــا لــم تغــدو إلا منكســرة 

أكثــر، جربــت أن تصمــت فــي وجــه الشــدائد إلا أنهــا ولــدت مــن أجــل أن تقا�ســي ، 

تكافــح ، تنــازل ، كأن فــي هــذا العالــم الكثيــرون ولــدوا مــن أجــل المعانــاة، تكللــت 

حياتهــا بالمصاعــب والمهالــك إلا التضحيــات، الدنيــا مليئــة بالمفاجــآت وقصتهــا 

مليئــة بالقذائــف و العبــرات  و الحــب و الفــراق و الحبــر الــذي أضحــى أول ضحايــا 

حروبهــا الــــــتي خاضتهــا ، لــم تكــن تعلــم أن مــا كان ينتظرهــا بحجــم كل أمطــار ليلــة 

ميلادها  أجثت على ورقها تخيط الأيام والظروف و الكلمات لعلها تجد مخرج 

مــن المتاهــة التــي أوقعــت فيهــا  حينمــا أرادت ذلــك لــم تجــد الخيــط و لا القمــاش  

وجــدت نفســها عالقــة بينهمــا ..

الوطــن تدمــر .. تمــزق .. أحــرق .. أزهــق .. أمــرق ..تكــدر .. لاوجــود لكلمــات لوصــف 

حالــه .. يشــتكي و يَنحُــب لمــا قتلتمونــي ؟ 

ســلخَ .. قطعــوا لــي قدمــي و 
ُ
الأرض وقعــت علــى ركبتيهــا تشــتكي: » كل جســدي أ

اقتنصــوا لــي عيونــي أصبحــت لا أبصــر .. غــدت كفيفــة لا أســتطيع الهــروب لا 

طريــق لــي ولا مخــرج ، زجــوا بــي فــي غيابــات الظــام ، المــكان حالـــــــــك مــن حولــي ، 

قاتــم ، عابــس .. عاتــم .. هــل مــن منــجٍ !  « ســمعت الســماء صرخاتهــا فنــادت »لا 

تبكــي يــا صغيرتــي ، فالــكل عائــد إليــكِ مهمــا طــال البعــد.. ســوف تحضنيهــم  .. 
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ستقبلينهم .. ستكونين لهم أم وأب .. «

خــراب ، لــم يقتصــر الإتــاف علــى البيــوت والمبانــي و الأجســاد بــل تســرب وحــش 

التحطيــم للنفــوس. 

النفــوس أزهقــت هنــا وأنهكــت مــن تعــب المشــوار الــذي يطــول كل ثانيــة مئــات 

السنوات ، كادت العقول تنشد الجنون من هول المشاهد من حولهم  ، هي لا 

تــدري كيــف حــدث ذلــك ! لكــن الواقــع يخبرهــا بمــا جــرى، أيعقــل أن لهــم ســيوف 

مارقــة أو أنهــم يأتــون فــوق فيلــة حامليــن رمــاح حارقــة ! 

 هي لا تدري كيف يمكن أن يحصل هذا لكن الواقع فضيع كيف تتساءل حتى 

لا وجــود الوقــت الكافــي التفكيــر ، نهــرب و نتشــرد فــي كل لحظــة نحــن نعيــش علــى 

حافــة مــن القهــر والجــوع .. والمــوت يداركنــا فــي كل ثانيــة ذلــك الشــبح الــذي لــن 

نســلم منــه يراقــب خطــى أقدامنــا فنحــن ســائرين وإن جــاء فمرحبــا ففــي الحــرب 

الموت بدًا و من العار أن يموت المرء جبانًا ،  كل ما يحيط بنا يذكرنا بأننا لسنا 

بخير نحن نصارع الواقع  في الحقيقة نحن في مصارعة لأنفسنا ولابد أن لا نهزم 

لا نــزال فــي غمــار الملحمــة يقودنــا الدافــع إلــى الهاويــة أو إلــى النصــر لا نعلــم نحــن 

مجــرد أشــخاص أو أرقــام أو حــروف،  ربمــا نحــن لا �شــيء فــي قانــون الحــرب نحــن 

ضحايــا أو مدنييــن ربمــا نحــن مجرميــن !

أجرمنا لأننا لم نرحل على هذه الأرض التي قسمت أن تبقينا على قيد الحياة، 

أجــد نف�ســي قريبــة مــن الجنــون حيــن أكتــب أننــا علــى قيــد الحيــاة ، أيعقــل أننــا لا 

نــزال علــى قيــد ! نعــم نحــن علــى قيــد و لســنا علــى حيــاة ، الســكوت لازمنــا و أغلــق 

أحلاقنا  لم نتكلم منذ سنتين ولا يوجد من ينصت لنا ، نحن فقط من نسمع
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مــاذا نســمع؟ تلتقــط الآذان تــرددات الصــراخ والانفجــارات،  تصفيــر الصــاروخ 

قبــل الارتطــام هــذا مــا تنصــت لــه  نــود أن نتكلــم ،هــل لنــا آذان صاغيــة ،ســأتكلم 

» لــم نر�ضــى بهــذا الســيف الــذي أغــرز فينــا كان الوطــن لنــا ذرعًــا حصينــا كيــف 

غــدى لنــا مقبــرة جماعيــة؟ صمتنــا لكنهــم هــم مــن ألجمــوا أفواهنــا .. لا صــورة 

واضحة هنا الكل يقاتل جبهات متعددة صواريخ نازلة ، قنابل متفجرة  مجازر 

متفرعــة ، قتلــى مجهوليــن ، جنــود متلثميــن ،مــاذا عــن الوطــن ؟ تدمــر هــذا يكفــي 

أليــس كذلــك ؟ أمــا عــن البشــر فماتــوا... 

ألا يقبــل ، مــاذا عنــك ؟ أنــا أقاتــل ! حرمــت الاستســام علــى نف�ســي فالحــروب 

تخاض بالنفوس قبل الأجساد ، الرضوخ في غمار المعترك ضعف و وهل يصبح 

المرء كخروف يتبع قطيع الغنم في سيرها  رغم أنه لا يعقل إلى أين يتجه المسير 

إلا أنــه يبــدو مطمئنًــا  القطيــع الســابح فــي الظــام الــكادح ،  لــن نرضــخ للخــوف 

ســنبقى هنــا رغــم كل المحالــك ! 

لازم الوطــن هــو كذلــك المصارعــة ولــم تســكت الأحــداث فوقــه ولا لحظــة .. 

أســيصمد ! ربمــا نعــم لعــل أنــه صمــد مــن قبــل هــذا ولــم ينهــزم لــه شــعب جبــار إذا 

مــات بقــي أثــره يصــارع ،تعلمنــا أننــا مدينــة يصعــب أخذهــا ..

هنــا لــم يبقــى �شــيء علــى قيــد الحيــاة ســوى بعــض الجــدران العاريــة و الكثيــر مــن 

الحجــارة المرصوصــة فــوق بعضهــا وبعــض الهيــاكل الشــبه بشــرية تم�شــي وراء 

بعضها وكأنك في مدينة لا أرواح لها! لا وجود للحياة هنا كل �شيء يدعو للفناء، 

نحرص على أن نبقى نتنفس لنبقى على قيد مدينة يتنفس أهلها دخان الهلاك 

القاتل  الأطفال أول ضحايا الفزع الأكبر وإحدى ممثلين الصف الأول للحرب 

الدامية. 
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- إلى متى يا أختي ؟ 	

- ستنتهي عن قريب 	

فــي يــوم داجٍ مســود الملامــح صعقنــا بنــار المقتتــل حينهــا احتدمــت المشــاعر 

وأخفقــت الأرواح وســلبت الأجســاد وغــدت الحــرب أول مــن قــرع علينــا الأبــواب 

، حينهــا أصبحنــا لاجئيــن ومشــردين ، حينهــا أصبحنــا غيــر مرحــب بنــا أغلقــت فــي 

أعيننــا الأبــواب .. يومهــا صرنــا يتامــى و ثكلــى ومعاقيــن بــا مــأوى ، لا نــدري كيــف 

كانت الأحداث تتصارع والمعركة احتدمت ولجنا نحو البحر والبر ع�سى أن نجد 

مخــرج ..الحــرب لعنــة و الأرض نعمــة و المــوت شــهقة ..

 اشــتقنا لأدق التفاصيل في هذا الوطن بعد ســنة من المهالك، اشــتقنا لســماع 

صوت آذان المساجد ، أجراس الكنائس ، أصوات العصافير ، أصوات قهقهة 

الأطفال في الشوارع .. قصص النسوة ... آه يا إلهي كم اشتقنا و رغبنا في العودة 

إلــى ســنتين قبــل هــذا اليــوم .. أصبحــت الانفجــارات تحيــة تلقــى فــي أي وقــت .. 

لا موعــد لهــا هــي فقــط تلــزم المتلقــون بتبــادل التحيــة بصرخــة وفــي العديــد مــن 

المرات يستقبلونها في صمت ..صمت دفين قاتل .. هذا الصمت العنيف يغدوا 

لأيــام و أســابيع وشــهور بــدون انقطــاع.. نترقــب دورنــا فقــط .. متــى ســتصدونَ 

الحــرب يــا تــرى ؟

»مرحبًــا ، يــا أطفــال أنــا أســتاذتكم الجديــدة رنيــم الحلبــي  .. ســنم�ضي مــن أجــل 

إحيــاء الحــرف و دفــن الجهــل«

هكــذا افتتحــت أول حصــة تدريســية .. نحــن نقــاوم دومًــا فــي أعــداء لا يؤمنــون 

بالحبــر ولا القلــم ، ســاحهم رصــاص فتــاك ..التعليــم فــي عقيدتهــم ظــال مبيــن ، 
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تعرضنــا للتهديــد والتهميــش و محــاولات للقتــل إلا أننــا لــم نكــف عــن بعــث شــظايا 

مــن النــور إلــى عقــول الأطفــال كــي ت�ضــيء الظــام الدامــس الكابــح فــي داخلهــا .. 

تعودنا من بين الفترة  والأخرى أن نتلقى خبر وفاة ملاك قتله إبليس بحجة أنه 

مــن أعــداء الله   ليعــم الحــزن فــي كل  أرجــاء المدرســة   .

كان كل مــا يحيــط بنــا يدعــو إلــى الخطــر ، بيتنــا فــي الطابــق الرابــع ربمــا عمارتنــا 

فقــط التــي ســلمت مــن القــذف يمكــن لأن ســاكنيها لا يهابــون المــوت ، تقابلنــا 

بنايــات شــبه كاســيات و جــدران مخــروزة بالرصــاص والبــارز علــى لونهــا الســواد ..  

» حلب » على وشــك الانتحار ، الآن هي على الاســتعداد على الوقوف على حبل 

المشــنقة .. ســيعدمونها هــي لــم تنتحــر ! كمــا أعدمــت إدلــب  و حمــا و طرطــوس 

ســتعدم لا مهــرب مــن المشــنقة  مــن يجــرأ علــى الوقــوف فــي وجــه الجــاد يــا تــرى 

لا أحــد ،نحــن كلنــا تحــت أمــره ننتظــر فــي حكمــه الــذي لا عجــب حتمًــا أن يكــون 

المــوت أو الخــاص ، نحــن علــى يقيــن أننــا لــن نخــرج مــن هــذه الأرض التــي أريقــت 

فيهــا دماءنــا الطاهــرة كطهــر ترابهــا المتيــم . 

 بعض الكلمات تردي بالنفس قتلا بعد لفظها وإن عاشت في دواخل النفوس 

فتعيش قاتلة القلب ، كاتمة الأفراح.. ستلعن أنك مجنون إن لفظتها .. ولربما 

ســفيه  .. أو خائــن .. فيقطــع لســانك الــذي نطقــت بــه فقــط لأنــك تكلمــت فــي زمــن 

مســكوت عنــه ! أنــت تســمع أشــياء لاوجــود لهــا .. الــكل لايســمع �شــيء ! إلا أنــت ؟ 

لمــاذا ! ربمــا أننــي أتخيــل أنيــن هــذا مايطلقــون عليــه هلوســة ســمعية ! نعــم ربمــا 

جننــت أنــا علــى حافــة مــن النهايــة حيــث ســألقى حذفــي أخيــرا .. مللــت مــن ســماع 

الكثيــر مــن الأصــوات التــي أريــد أن أكتمهــا.. أريــد أن أنــام بعمــق .. أنهمــر علــى 

الأفرشــة كمــا لــم أســند جثتــي مــن قبــل .. أبحــث عنــه فقــط .. مضجعــا لا رجعــة 
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بعــده .. نهايــة ســرابية تزيــل كل هــذا الألــم العميــق الــذي أتــوه فيــه .. ومــا الســبيل 

ياتــرى لعنتنــي الحــرب بالجنــون هــذه اللعنــة ابديــة و أق�ســى بــاء أن ترفــع صوتــك 

في وجه الرصاص ..لابد أن نصمت وأن نسمع و لا نحرك ساكنا .. نتنفس فقط 

فلهذه الحرب آذان غائضة سالبة للأرواح .

 يقولــون أنهــم أكِلــوا لحــوم البشــر وقالــو كذلــك أنهــم يعبثــون بجثثهــم إلــى المحرقــة 

وحتــى أنهــم يحرقــون أجســادهم حيــة لذلــك نحــن نهــرب ، دائمًــا يقــود بنــا والــدي 

إلــى مــكان آمــن  إلا أننــا دائمــا تصادفنــا مشــاهد لا إنســانية وكأنهــم زومبــي 

مخدرون يسيرون على خطى الوحشية  يقتلون ويأكلون الأجساد قبل الأرواح 

.. كنــا فــي مسلســل لا تنتهــي حلقاتــه  نجــري فــي الطرقــات ، نرتعــب مــن صــوت 

الانفجــارات ، وصلنــا لمرحلــة القــول  هــل نحــن قريبــون مــن الحلقــة الأخيــرة ؟كنــا 

نــرى نهايــات النــاس أمامنــا رجــل يقتــل وزوجتــه تنحــر بطنهــا ويخــرج منهــا الجنيــن 

ويقتــل هــو كذلــك والبنــات يأخذوهــم ســبايا حــرب كانــت المشــاهد فضيعــة كنــا 

نتحمل المشاهد ونبلعها كما نبلع العلقم و نتخيل كيف ستكون نهايتنا .. الشر 

هــو مــا يحيــط بنــا وكل أصنافــه  بعــد أن زال الخطــر كنــا نعــود أدراجنــا إلــى البيــت 

حيــث نلتجــأ ونحــن فــي مدخــل المجمــع الســكني، مــرت علــى عيوننــا جثــث ملقــاة 

علــى الأرض لــم نلاحــظ منهــا إلا كتــل الدمــاء التــي تحنطهــم ومــر علــى مســامعنا 

عويــل الأمهــات و صــراخ الاطفــال لفــراق ذويهــم حتــى نحــن كنــا نبكــي كانــت أمــواج 

مــن الدمــوع تنــزل كالأمطــار علــى عمــق المشــاهد وحدتهــا ، كان يــوم نجاتنــا منهــم .. 

كانــوا يقيــدون قلوبهــم بأغــال يســتحال فكهــا. 

كانــت النســوة تتربصــن فــي البيــوت لأيــام و شــهور وأعــوام ، كــــــــــن يلتحفــــــــــــــــــــن 

الســواد ، لا حرية و لا اختيار هنا  الكل يخضع لحكم الحرب ولأوامر مســيروها  
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نضيــع أنفســنا ونلتقــي بهــا فجــأة بعــد أن نهشــتها الأحــداث و الأيــام الباليــة 

والذكريات تؤرقنا، وحده الخيال يفتح لنا الحواجز و الطرقات ، تبقى وسيلتنا 

الوحيدة للنجاة تنقذنا من الظلام الذي يحاصرنا ويرعبنا ربما كدماته يصعب 

شــفاؤها ولــو مــرت عليهــا الســنين  تبقــى تــروي أحــداث  صعبــة الوقــوع والوجــود، 

ربما أنها تحدث فقط فوق أرض المعارك هذه التي يحتشــد فوقها مهرجان من 

الدمــاء و كرنفــالات التعذيــب تم�شــي حــذو بعضهــا علــى طــول الشــوارع الكبــرى 

و الصغــرى تلــف كل الأزقــة والبيــوت دون تــرك إحــدى الممــرات ..رافعــة أبواقهــا 

عاليًا .. منشدة أغاني المحتضر..هي لاتن�سى أحد إلا واسعد روحت حتى يرتقي 

إلــى جنــان الفــردوس و فــي الكثيــر تســجن الأرواح فــي جنــان ســاحرة.. 

الأحــام تضيــئ لنــا مــدن أدركهــا الظــام ، لــف حــول عيونهــا قمــاش أســود وربــط 

بإحكام إلا أن لذلك القماش ثقوب تسلل من خلالها الضوء فأدركت العيون 

النــور بعــد أن أحتكــم مــن حولهــا الاســوداد

نحن الحالمون بيوم تشرق فيه الشمس على كمَّ هذه المدن الغارقة في الظلمة 

و غربيب الليل الذي لم يبزغ بعده فجرًا ! تلتحف الحزن .. عليلة تبكي .. سوريا 

تنزف .. الخيال وحده من يبعدني عن هذا الجرح النازف .. نحن نحلم من أجل 

أن نعيــش، لــم نكــن علــى موعــد مــع كل هــذا التقينــا صدفــة فــي إحــدى الأمســيات 

ولا كل الأمســيات الجهنميــة مجموعــة مــن الرجــال يغلــب عليهــم الســواد رافعيــن 

أعلاما مكتوب عليها شــعارات غزيرو اللحية  يحســنون القيل ويســيئون الفعل 

يدعون إلى كتاب الله وليســوا منه في �شــيء .

كان يوم ذعر دامي ، كل من في البيوت خائفون من الرعب الآتي ، تأقلمنا مع 
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الحياة الجديدة  التي يملأها الخوف والذعر كانت لي صديقة إسمها نور ، فتاة 

 تغلــب علــى ملامحهــا الطيبــة تعيــش وحيــدة بعــد أن فقــدت 
ً
هادئــة ومشــعة أمــا

 قتلــت لأنهــا 
ً
والدتهــا فــي حادثــة فــي أحــد المعابــر القابــرة ، أمهــا خرســاء لاتفقــه قــولا

لــم تــرد علــى أحــد الملثميــن لســوء حظهــا أنهــا كانــت خرســاء حتــى غــدى الخــرس 

لعنــة حــرب ونطــق الحكــم  أمــا والدهــا فتوفــي منــذ زمــن بعيــد عــن الحــرب ، آلفــت 

الوحــدة وقســمت عليهــا أن تســتند عليهــا تتقاســم معهــا الأيــام و اللحظــات وفــي 

المجمــل تأنــس برفقتهــا، رغــم أنهــا تشــتكي منهــا فــي بعــض المــرات و تصــرخ فــي وجههــا 

» لمــاذا أنــتِ هكــذا ؟ تلازميــن أنفا�ســي .. أتركينــي وشــأني .. لا أريــدك فــي حياتــي 

..‹‹ لعنــة الوحــدة ترافقهــا دومًــا حتــى أن الكثيــر تقــدم لخطبتهــا لكنهــا رفضــت .. 

 ســندا هكــذا تقــول دائمــا ..
ً
الأســباب تعــددت إلا أنهــا تريــد رجــا

فــي يــوم مشــرق  ، بزغــت الشــمس علــى هجــوم مســلح علــى المدرســة ســاد الرعــب 

فــي الأرجــاء ، تناهــى إلــى أســماعنا صــوت رصــاص قــوي بــدى أنــه يلقــى فــي الهــواء .. 

» فصائــل مــن الجماعــات المســلحة  » علــى مقربــة منهــم وانتــاب فــي القســم نوعًــا 

من الرهب والصمت ، أخذت نور تهدأ في الأطفال ، طلبت منهم الاختباء تحت 

الطاولات أوصدت الأبواب إلا أنها لم تنجح في حمايتهم ، ضربت الأبواب بعنف 

حتــى ســقط منهمــرًا علــى الأرض حتــى خيــل لنــا أنــه كمــن ضــرب إنســان وجثــى علــى 

الأرض قتيــا .. اقتدوهــم إلــى الســاحة حيــث ســيلفظ الحكــم  تقــدم أحدهــم 

ا فــي يــده رشاشــة قــال مخاطبًــا الأطفــال » 
ً
، تبــدو علــى ملامحــه القســوة ماســك

هــذه المــرة لــن نأخــذ أجســادكم إلــى جهنــم لكــن إن عدتــم لهــذا المــكان فســنجعله 

محرقــة لأجســادكم الصغيــرة ..! «
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ا تعلوا عيونه الوحشية صادرا كلماته إلى المدرسات 
ً
بعدها توجه أحدهم ضاحك

قائلا » أيها الحســان ســنحذف ببعضكم في جنة الفردوس ،أمســتعدين ! »  ثم 

انهالت الشــتائم وارتفعت الع�صي فوق رؤوس الأســاتذة  دجو بهم في ســياراتهم 

، كانــوا يختــارون فــي المعلمــات كانــت نــور فــي القائمــة المختــارة للنحــر أغلقــت 

الأبواب وكتمت المدينة أنفاســها ..حينها عادت رنيم إلى منزلها مرهقة  ملامحها 

مزرقة من شدة الضرب التي تعرضت له مثقلة الخطوات ، عندما حلت أمام 

البيــت دقــت البــاب بصعوبــة  فتحــت والدتهــا البــاب صارخــة مــاذا حــلَّ بــك !! لــم 

تــت مــن قــوة ،حضنتهــا أمهــا 
ُ
تقــوى علــى الحديــث انهمــرت علــى الأرض بــكل مــا أ

كانــت ناجيــة ذلــك اليــوم ..

في الليل ذلك اليوم ،  كانت رنيم طريحة الفراش تشاهد ومضات الانفجارات 

المنعكســة علــى زجــاج نافذتهــا  و تنصــت إلــى صــوت الرصــاص الــذي يعلــو ســاكني 

مدينة حلب ، كانت العمارة تهتز من فرط الصواريخ التي تنهمر على الأرض مثل 

الأمطــار لا يأتيهــا النــوم ..  كانــت تفكــر فــي إمكانيــة الهجــرة وتــرك هــذه المدينــة التــي 

ترســم علــى وجههــا الخــوف وعلــى كل ســاكنيها .

أيقضها صوت أذان الفجر  هدأ الوضع لا أصوت للانفجارات تمالكت نفســها 

محاولــة الذهــاب للصــاة ، مناجيــة الله علــى أن ينقذهــم مــن الدمــار و أن يبعــد 

المارقــون عــن هــذه الأرض هــي فقــط تريــد الســام و الأمــان .. 

نــور بعــد ذلــك اليــوم لــم تراهــا أبــدًا ، لا تــدري إن بقــت علــى قيــد الحيــاة أو وافتهــا 

المنية ، هي في كلتا الحالتين ميتة ، بل الموت أحن عليها .. يظنون أنهم يوصدون 

العلــم كمــا يلحمــون أبــواب المــدارس .. 
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»عندما تحضر الحرب ، تصمت الحياة« 
   زهير الجبوري 
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بعــد أســبوع طــرق أســماع الســكان أنهــم اتخــذوا مــن المدرســة  مركــزا لهــم ،انتــاب 

المنطقــة الخــوف والرعــب بعــد أن كانــوا يهربــون منهــم أصبحــوا علــى مقربــة أميال 

منهــم ..  

بينما الكل غارق في الصمت كسره إحدى الملثمين صارخا عبر مكبرات الصوت 

يلقي على السكان القوانين الجديدة في مقام تواجدهم كان ينهمر صارخا » من 

يخالف سيلقى عذابًا أليمًا « 

كانــت قوانينهــم تتمثــل فــي » حظــر التجــول مــن الســابعة مســاء إلــى السادســة 

صباحا ، ممنوع خروج النســاء إلى الشــوارع وإذا خرجن إلا للضرورة القصوى 

، لباس النساء جلباب أسود طويل والتي نجدها كاسية عارية سنحذف بها إلى 

جهنــم وبئــس المصيــر . وانتهــى رســالته فاللهــم بلغــت  فاللهــم اشــهد . 

كان يقول أن دولتنا عادلة ، تناصر الحق و تحرق الباطل . 

) الســارق تقطــع يــده و الــذي يقــذف المحصنــات يجلــد ثمانيــن جلــدة، والزانــي 

والزانيــة يجلــدان مائــة جلــدة  قــد جئنــا لكــم  بديــن الحــق ( «

دولتهم المنصفة ، تخالف كل هذه الحدود ، هم الأســبق للجلد و قطع الأيادي 

، منــذ ذلــك اليــوم لــم نتقــدم خطــوة خــارج البيت .

غــدت الحيــاة هنــا خرســاء .. شــديدة الهــاك لا أحــد يقــوى علــى الحديــث فــي 

حضــرت الحــرب ومســيروها اليــوم نحــن المذنبــون و المســاجين لا اعتــراض علــى 

حكــم المعــارك و لا نقــوى علــى الدفــاع و لا حتــى الســؤال ،لمــا نقتــل ؟ مــا الذنــب 

الــذي اقترفنــاه ؟
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لا مجيــب ،نحــن نتحــدث مــع اللا�شــئ إلا أننــا نتصــور أننــا نصــرخ  ،جربــي أن 

تصرخــي يــا رنيــم ، لعــل أن يســمعك أحــد ... جربــت قبــل هــذا لكــن لــم تســتطيع 

إخــراج ذلــك الصــوت المكتــوم الــذي إن صدحــت بــه ســتذبح وســتقطع وترمــى 

فهــي لاتســاوي شــيئا فــي هــذه المهلكــة .. هــي مجــرد جثــة ســتلقى مصيريــن يــا إمــا 

ســتتعفن فــوق الأرض أو تدفــن وتكــرم تحتــه .. فــا إعتــراض علــى الزمــان ولا علــى 

الظــروف فهــذه الأرواح مــن جوهــر الخالــق وهــذه الأجســاد مــن تربتــه .. لا ســميع 

لــي و لا مبصــر .. نحــن فــي الحــرب والصمــت فــي رحابهــا قــدر ..

بعد شهرين ، سمعنا صراخ النساء في العمارة صوت رصاص قوي ، بدا كأنهم 

يدخلــون البيــوت ويقتلــون ويســبون الغنائــم ، كان مــن فضــل هــذه الحــرب أن 

بيتنــا فــي الطابــق القبــل الأخيــر .. تأهبنــا لإســتقبالهم ، تنقبنــا و لبســنا جلابيبنــا 

كان والــدي يأمرنــا بــأن نختبــئ منهــم إلا أن لا مهــرب منهــم ، حتــى وصلــوا إلينــا .. 

ثــاث رجــال ملثميــن كأنهــم خزنــة جهنــم ، يحمــل أحدهــم دفتــر فــي يــده ، بيــد أنــه 

يســجل فيــه الأســماء ، نطــق كبيرهــم الأشــيب ، » أنــت مصطفــى الحلبــي » قــال 

والــدي » نعــم ، أنــا ›‹ ثــم قــال » إي فيهــم إبنتــك رنيــم الحلبــي !« والــدي إصفــر 

وجهه و إضمحل نظره حتى أنه بدا كأنه سيسقط على الأرض .. ثم صرخ » أي 

فيهم هي !  » كنا متنقبين .. ساكنين .. إلا أن ذلك الصمت لم يطول .. صرخت 

أمــي تولــول وتلطــم » يــا ويلــي علــى بنتــي ، ياويلــي ..‹‹ أمســكني أحدهــم مــن يــدي ، 

يســحبني  كأننــي كبــش فــداء ، كان والــدي يــردد » شــو عملــت ..شــو عملــت « أنــا 

كنــت صامتــة ، لــم أتفــوه بكلمــة ! 

عنــد خروجنــا مــن العمــارة كان محتشــد مــن النســاء والبنــات و الأطفــال زجــوا 

بهــم فــي شــاحناتهم .. كان البــكاء يعلــو كل هــذا المحتشــد .. جلســت بجانــب إحــدى 
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الفتيات قالت لي بصوت يكسوه الخوف » ماذا سيفعلون بنا ؟ « كانت الفتاة 

عشــرينية رديــت عليهــا » لا علــم لــي !! » ثــم قالــت « ألســت خائفــة !؟ ، يبــدو عليــك 

الصمود !« قلت » بلا ، أنا خائفة ! « قالت » ماهي تهمتنا ، ياترى !« قلت » ربما 

أن الحيــاة هنــا أكبــر تهمــة ! » ســألتها « مــا إســمك ! ›‹ قالــت » بثينــة !« قلــت » أنــا 

إســمي رنيــم ، مــا رأيــك أن نصبــح رفيقــات حــرب ! » قالــت وهــي تبــدو علــى عيونهــا 

التــي تظهــر تحــت النقــاب بعــض الدمــوع و نظــرات ضاحكــة » أجــل ، ســنصبح !«

كانــوا الملثميــن يصدحــون لإنطــاق قافلــة الغنائــم .. ســكت الوضــع قليــا بعدمــا 

أن إنطلقــت الشــاحنات .. علــت إســتغفارات و تســبيحات وكان الدعــاء هــو 

المرافق لنا .. لم نصمت يوم على ذكر الخالق ، بعد ساعة من السير وصلنا إلى 

ســجن قديــم حســب مــا شــاهدنا كان يتواجــد فــي وســط منطقــة ريفيــة .. فتحــت 

لنــا الأبــواب مــن طــرف الملثميــن كانــوا حامليــن الع�صــي فــي أيديهــم .. كان لابــد قبــل 

دخــول البوابــات أن تدفــع ضريبــة المســجن ، تجمعنــا فــي ســاحة الســجن حينهــا 

صــرخ الجــاد » إرفعــوا النقــاب !! « كانــت الســاحة مليئــة بالنســاء ..لــم أرفــع 

النقاب كما فعلت الكثيرات ثم أعاد الصراخ غاضبا » إرفعوا النقاب آخرمــــرة 

« إلا أن الكثيــرات لــم يرفعنــه ! ثــم نــادى الســجانين .. كانــوا 01 رجــال حامليــن 
فــي أيديهــم الســياط كانــوا منهمريــن علــى النســاء ضربًــا بــدون إدراك مــن رفعــت 

ومــن لــم تفعــل .. كانــوا يتلــذذون بذلــك الصــراخ .. لــم يتوقفــوا علــى تعذيبهــم لمــدة 

ساعـــــــــــــة  ،  كانــت التهمــة حينهــا عــدم الإســتجابة للأوامــر العســكرية .. بعــد ذلــك 

آتــى ذلــك الجــاد الصــارخ بعــد أن دخــن ســيجارة وهــو يــرى النســوة يتألمــن رمــى 

 تفاصيلهــا المشــتعلة ..
ً
ســيجارته علــى الأرض وأبــرم  عليهــا قدمــه ماحيــا
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قال وهي تبدو على ملامحه الفرجة :

» الآن إرفعن أنقبتكم «

بعد ذلك الضرب المبرح الكل رضخ لمطلبه ..  
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»للحرب سياط من نار .. تهجم على الفرائس منقضة 
كأنها ذائاب جائعة«
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اليوم الرابع من السجن ، كانت كل الليالي الأولى مظلمة ، كنا نسمع صراخ 

حــاد فــي كل ليلــة كانــت النســوة تســلخ و تــورق أجســادها .. كان ســندنا الوحيــد 

كتــاب ليــس ككل الكتــب ..ذكــره شــفاء و صفحاتــه مــن نــور و رائحتــه مســك مــن 

الجنــة .. نقــرأ حتــى ننــام مــن شــدة التعــب والوهــن ..كان لصــداه معجــزة علــى 

الآذان .. إلا أن صــوت الجلاديــن وهــم يجولــون أمــام الزنازيــن كان رعبــه هالــع .. 

كانــت بيثينــة تقــرأ القــرآن بصــوت خافــت ، جالســة فــي ركــن الزنزانــة .. كنــا ننــام 

علــى البــاط .. والكثيــر مــن الأحيــان كنــا ننــام مســتندين علــى الجــدران البــاردة .. 

نحــن خمســة نســاء فــي زنزانــة يبلــغ طولهــا المتريــن وعرضهــا المتــر و النصــف .. لــآن 

نحن نرتقب ذلك الجلاد الذي يصدح بأسماء إحدانا ..إلا أننا كنا ننتظره لمدة 

شــهر ولــم يأتــي ذلــك المنــادي ، ربمــا نســونا ! ســنموت هنــا .. ســنتعفن ولــن نخــرج 

مــن هــذه الزنزانــة المتآكلــة أبــدًا ، كان موعــد الغــذاء كل يــوم فــي منتصفــه يرمــون 

لنــا مــن تحــت الأبــواب الحديديــة أطبــاق نحاســية بعضًــا مــن الأرز و رغيــف خبــز 

.. كنــا نتقاســم الأرغفــة كمــا نتقاســم الحيــاة هنــا ، هــم يريــدون أن نفــارق الحيــاة 

شــنقًا ، يمارســونا علينــا سياســة التعذيــب النف�ســي ...

فــي أحــد أيــام الســجن المــرة التــي وصلــت فيهــا التعذيــب اللامبالــي إلــى الرمــق قررنــا 

أن نصــرخ ! نعــم ، ســنصرخ هكــذا قالــت رنيــم لبقيــة الباقــي النســوة .. تعالــت 

صيحــات » اصرخــوا .. لمــاذا نحــن هنــا ! ماهــي تهمتنــا ؟«كان الصــراخ رج كل 

المهجــع أصبحــوا كل الســجينات يصيحــون ويضربــون بالصحــون علــى الأبــواب 

.. إلا أن تلــك الجلبــة أســكتت بعــد أتــوا الســجانين وهــم يهرولــون كنــا نســمع 

أصــوات أقدامهــم و أســياطهم وهــي تضــرب علــى الأجســاد و الأبــواب .. كنــا ننتظــر 

وصولهــم .. حتــى أن وجدناهــم يفتحــون البــاب ، وإنقضــوا علينــا بالســياط و 
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الكابــات كان أحدهــم يــردد ›‹ أنتــم الســبب فــي كل هــذه الجلجلــة .. ســوف نريكــم 

كيف تصدحون عاليًا .. ! «

بعد ذلك الضرب المبرح فقدت الوعي إلا أنني صحيت بعد أن أكتشفت نف�سي 

أن جســد يســحب علــى الــدرج نــازل بــي إلــى نفــق التعذيــب الموجــود تحــت الســجن 

بعدمــا كان يرتطــم رأ�ســي بحــواف الــدرج إلا أننــي لــم أتفــوه بكلمــة ، أكملــت 

التمثيليــة حتــى وصلــت لزنزانــة إنفراديــة ، رمانــي فيهــا كمــا ترمــى الجثــث الميتــة 

للــكلاب..

الليلة الأولى في الزنزانة الإنفرادية 

ليلــة شــديدة البــرودة لا غطــاء ولا ســند ، غرفــة هائلــة التجمــد جدرانهــا ســوداء 

مكتوب عليها بضع كلمات لمحت عيناي بعض العبارات التي أبسطتني و الكثير 

منها أبكتني مثل » سأخرج وألقاك حبيبي » » لاحياة بدون خوف « .. » لن تكون 

وحدك ! «

» أنــت لســت الضحيــة الوحيــدة .. نحــن كذلــك! ›‹ كنــت أتــوق لإمســاك قلــم 

والكتابــة علــى هــذه الجــدران العاريــة لأكســيها مــن عبــق الحــروف.. إلا أن القلــم 

هنا حلم شبيه بالحرية .. تسطحت على البلاط أخذ جسمي يتعافى من ضربات 

الأمس التي علمت عليه ، غدت بعد الجلجلة متمردة ! كنت أنتظر في الجلادين 

تلك الليلة أنا على إستعداد للقائهم .. أتوق للحديث مع أحدهم .. صمت كثيرا 

! ولــم أعــد أقــوى أكثــر علــى الســكوت ! «

رحت أحدق في سقف الزنزانة ، أخذت أفكر ياترى كيف هي الأحوال خارج 
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هذا السجن اللعين ! أكيد أن القتال لايزال و الكثير من الدماء تسال بلا ذنب 

فقــط لأنهــم أحيــاء وربما طلقاء..

الليلة السادسة 

ربمــا بــات الليــل فــي منتصفــه .. كانــت ليلــة متكــدرة .. كنــت مســتنجدة حينهــا لله 

بكل ما أوتيت من قوة .. فتح باب الزنزانة المتآكلة وأخرجت منها مربطة اليدين 

ومغمضــة العينيــن .. قائلــة فــي نف�ســي » إلــى أيــن يــا تــرى ! رديــت إلــى المحتضــر .. إلــى 

المذبــح أو المســلخ ..!«

مشــينا وصعدنــا أدرج بعدهــا توقفنــا وفتــح بــاب وأدخلــت وأجلســت إلــى طاولــة 

وضعــت يــدي عليهــا ، لــم يكــن أحــد غيــر ذلــك الســجان الــذي أتــى بــي ! إلــى أن 

ســمعت قــرع صــوت أقــدام آتــي بإتجاهــي قــال : » أهــا أهــا » 

أنا صعقت وصمت لا إجابة لي .. ثم ردد » أهلا بالأستاذة الكريمة رنيم » 

توجمــت و أذهلــت .. قلــت » نعــم ! » ثــم قــال » كيــف أمشــيتي هــذه الشــهور فــي 

ضيافتنا ؟« أجبت » الحمد لله » ثم قال » أزيلوا لها الغطاء عن عيونها » حينها 

أبصرت وجه ذلك المحقق كان في الأربعينيات ربما .. أسود العيون و يغلب على 

لحيتــه بعــض الشــيب .. كانــت فــوق الطاولــة لمبــة شــديدة الإضــاءة .. ثــم قــال » 

أتعلميــن لمــاذا أنــتِ هنــا ! « قلــت » لا ياســيدي لا أعلــم ! «

قــال » كنتــي تزاوليــن المدرســة فــي حيــن إغلاقهــا .. وتشــجعين الأوليــاء علــى بعــث 

أطفالهــم للتعلــم «
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ثم إنهمر عليَّ صارخا » أنتِ تقفين في وجوهنا ..« بعد صعقني بالسياط أخذت 

بالصــراخ بعــد نصــف ســاعة مــن التعذيــب والضــرب ، قــال » هــذا هــو جــزاء مــن 

يخالــف أوامرنــا !!« 

فــي صبــاح ليلــة التعذيــب أتــى أحــد الســجانين قائــا مــن خلــف البــاب ســوف 

تغادريــن اليــوم هــذا الســجن بعــد ســاعتين .. تأهبــي ! 

كانــت فرحتــي لا توصــف ! الحريــة أعظــم مــن التعذيــب وألــم الســياط .. حملــت 

نقابــي لابســة إيــاه منتظــرة ســاعة الحريــة حتــى تعلــن مــن خلــف بــاب الزنزانــة 

الحديدية .. ودعت هذه الغرفة التي لكن ونحبت معي معتذرة منها أنني أثقلت 

كاحلها .. سمعت صوت المفاتيح ترن في الباب كانت فرحتي حينها أشد الأوقات 

نشــوة ..

بعد شهرين من الإفراج 
رن المنبــه العاشــرة بتوقيــت الوطــن نهضــت مســرعة لبســت  طقــم الصــاة و 

ذهبــت أخطــوا خطــوات متوازنــة إلــى النافــذة .. وصلــت للزجــاج رفعــت الســتار 

كانــت الســماء مطــرة وكان الجــو جميــل ، نظــرت فــي الأســفل وجــدت عــددا مــن 

الملثميــن يحدقــون فــي غرفتــي   ، ذهبــت وأخبــرت أمــي بأمرهــم ، طلبــت منــي عــدم 

الاقتــراب مــن النافــذة .. أســدلت الســتائر ولــم يعــد النــور يدخــل للغرفــة ، عــم 

الرعب في منزلنا .. لم نفتح النوافذ لمدة طويلة كان الرعب هو السائد .. في ليالي 

المــوت الهالعــة ســمعنا اصــوات إنفجــارات بــدا لنــا وكأنهــا علــى مقربــة أميــال منــا ، 

جلســنا حــذو بعــض متأهبيــن للمــوت أو للهــرب ، إثنيــن لا ثالــث لهمــا .. الكثيــر هنــا 

يعيشــون علــى أمــل فــي المــوت ، نعتقــد أننــا علــى أرض المــوت .. أرض تبتلــع الأحيــاء 
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قبــل الأمــوات .. ومــا المــوت بأبغــض عــن هــذه الحيــاة ، نحــن ملتحفيــن بمضــرج 

القتيــل القــادم تكســونا الدمــوع وبعــض الدمــاء التــي هــي علــى مقربــة مــن الظهــور 

قبــل الارتطــام بالقذائــف ..

في ذلك اليوم الستين بعد حادثة النافذة ، جاء أبي في المساء يزج لنا خبر مفرح 

قائلا أن الفصائل المسلحة غادرت المدرسة و المجمع السكني .. كنت متشوقة 

لرؤية الأنوار تدخل للبيت واشتقت لمنظر السماء .. تعودت عيوننا على الظلام 

الدامس .. بعد أن فتحنا النوافذ صُدمنا من هول المشهد ... 

25 آذار 2011
كان صباح يوم مربك اشتد القصف على مدينة حلب ، السماء تلونت بالرماد 

و العصافيــر غــادرت المدينــة فــكان المشــهد مــروع رصــاص قــوي و انفجــارات 

مدويــة تســارعنا للنــزول إلــى قبــو العمــارة ، تكدســت أجســادنا تعانقنــا و علــت 

شــهد هــذه هــي نهايتنــا حتــى ســقط صــاروخ علــى جانــب العمــارة 
ُ
تســبيحات كنــا ن

ارتجــت بنــا الأرض وتعالــت التكبيــرات » الله أكبــر الله اكبــر » شــهدنا الله علــى مــا 

يجــري ..كان صــوت صــراخ الأطفــال يمــأ المــكان .. مــرت الثوانــي دقائــق والدقائــق 

ســاعات والســاعات أيــام .. كنــا ننتظــر فــي شــبح المــوت أكيــد أنــه مــرَّ مــن جوانبنــا 

أو كان ينتظرنــا علــى قارعــة البــاب  أو أنــه كان ينتظــر صفــارة الصــاروخ وهــب 

نازلــة علــى عمارتنــا التــي ســتدفن وندفــن معهــا، كنــت أتحــدث مــع والــدي أقــول 

لابــدَّ إن نجونــا اليــوم لابــدَّ أن نرحــل مــن هنــا ، كان يُجيبنــي بملامحــه إن شــاء الله 

ســيفرجها رب العالميــن ..بعدهــا صمــت العالــم فعرفنــا أننــا نجونــا هــذه المــرة ربمــا 

هــذه هــي الأخيــرة بمجــرد توقــف القصــف ،خرجنــا مــن العمــارة المدمــرة ، بيتنــا 

ســقط عليــه الصــاروخ تدمــر كلــه ســقطت كل العمــارة  عليــه كان علينــا أن 
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نم�شي لنختار بيت آخر نسكنه .. تفاجأنا بقوافل من البشر ملأت كل الطرقات 

نازحيــن ونحــن معهــم .. نحــذو حذوهــم نحــو اللا�شــيء خافضيــن رؤوســنا يكســونا 

الغبار، كنا ننزح من شارع لشارع هاربون من الموت،  بحثا عن بيت آخر يضمنا 

ويحمينا من برد الشتاء و من ظلم البشر، وصلنا لمنطقة مهجورة تحوم فوقها 

الخفافيــش ســكوتها مبكــي بيوتهــا عاريــة  ســكانها غادروهــا لــم يبقــى فيهــا إلا ركام  

مــن البيــوت المهدمــة والبعــض منهــا التــي بقــت صالحــة للســكن نزلنــا  فــي إحــدى 

العمــارات الشــبه مدمــرة، قــرر والــدي الخــروج مــن هــذه المدينــة بعــد أن اشــتد 

القصــف عليهــا مــع مــرور الأيــام ، لــم نقــوى علــى الصمــود ، البيــت ذهــب كالريــح 

لكننــا لا نــزال أحيــاء هــذا مــا يجعلنــا نقــوى علــى مواجهــة الأهــوال...

  الخيــال وحــده مــن ينقذنــي مــن هــذه الأحــداث المؤلمــة، رحــت فــي غيابــات الخيــال 

راحلــة عــن الواقــع المــر ..« الآن أنــت تجلســين أمــام نافذتــك ، تســكبين القهــوة فــي 

فنجان شفاف، وتلتقطين بعض الصور للقهوة والكتب، ترتسم على شفاهك 

ابتســامه رائعــة، تخاطــب شــغف المنظــر تمســحي بهــا كل أحزانــك المرســومة فــي 

ذاكرتــك .«

ثــم أنفصــل عــن تصوراتــي وأعــود إلــى واقعــي، اســمع صــراخ و صــوت رصــاص 

آتــي مــن بعيــد، إنهــم يطبقــون حــدود دولتهــم العادلــة .اكتشــفت أن مخيلتــي هــي 

الوحيــدة التــي تســمح لــي بالســفر و الحــب و الفــرح و الضحــك، أمــا محيطــي هــو 

خليــط مــن فصائــل مســلحة و قوافــل الموتــى و الدمــاء التــي لا تنتهــي .

بعــد مــرور أيــام، دُقَّ بــاب بيتنــا بقــوة، قلــت مــنْ ؟ ردت علــيَّ » أنــا نــور » ، عانقــت 

روحهــا و احتضنــا بعضنــا بشــدة . بعــد فــراق دام زمــن طويــل .. أدخلتهــا البيــت ، 
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قلت لها : أين هذه الغيبة إلى أين ذهبوا بكِ ؟؟ 

أجابتني ، بدموع وسكوت قائلة أنها تعرضت للاغتصاب  حاولت الانتحار أكثر 

من مرة .. لكن كانت تفشل كل محاولاتها رأت ويلات جهنم في عاصمة إرهابهم 

ثــم بــدأت تقــص مــا جــرى لها .. 

بعــد أن قيدونــي بسلاســل حديديــة ، أخذونــي الــى الرقــة أدخلونــي إلــى ســجونهم، 

كانت هناك البنات والنساء، ابتداءً من الأطفال إلى العجائز . كانوا في كل ليلة 

يأتــون حارســات الســجن المحــاذي لأوكار الأوغــاد يختــارون مــا يطيــب لهــم مــن 

النســاء والبنــات . كانــت عقيدتهــم تأمرهــم بذلــك . 

ــمْ 
ُ
لِك

َ
مْ وَفِــي ذ

ُ
ــمْ وَيَسْــتَحْيُونَ نِسَــاءَك

ُ
بْنَاءَك

َ
حُــونَ أ بِّ

َ
حــق عليهــم قــول الله تعالــى   ﴿ يُذ

ــمْ عَظيــمٌ ﴾ إبراهيــم:6 ، هــم خيــر خلــف لفرعــون ..
ُ
ك ءٌ مِــنْ رَبِّ

َ
بَــا

تقمصــت دور إحــدى المجاهــدات و ركبــت فــي الســيارة أنــا و بعــض البنــات ،  

ووصلنــا إلــى هنــا ثــم كل منــا ذهبــت فــي طريقهــا ...

3 أيار 2011
قــرر والــدي العــودة للبيــت القديــم بعدمــا أعــاد ترميمــه وبــه تمنيــت الرجــوع إلــى 

المدرســة إلا أنهــا غــدت الفكــرة مســتحيلة .. دخلنــا المجمــع عبــر طريقــه الفرعــي 

ظهــر لنــا بعــض مــن ملامــح الحيــاة .. حركــة قليلــة لبعــض الأطفــال وهــم غاطــون 

فــي مــرح اللعــب .. أمــام البعــض مــن المبانــي المرممــة و الكثيــر مــن المبانــي الآهلــة 

الــى الســقوط  .. دخلنــا البيــت كانــت كتبنــا و أوراقنــا مرميــة إلــى الزاويــة وبعضهــا 

محروق أكيد أن البيت سكنوه بعد أن خرجنا منه أو أن المجموعات الارهابية 
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والفصائــل المســلحة قــد تناحــروا فيــه حتــى هــذا البيــت أصبــح  إحــدى ضحايــا 

هــذه الحــرب الداميــة ..

27 من نفس الشهر 

يــوم حــرب مســود الملامــح .. لا أدري كيــف أصــف هــذا اليــوم .. فــي رمشــة عيــن 

وجدنا أنفسنا نجري في الشوارع ماسكين أيادي بعض .. كان صوت الرصاص 

عــالٍ نترقــب فــي أي اتجــاه ســتتصادم بأجســادنا، كنــا نجــري بــا توقــف لا نعــرف 

وجهتنــا فقــط نعلــم أننــا هاربيــن دخــان كثيــف فــي الأرجــاء تجمعــات غزيــرة للبشــر 

وكأنــه يــوم الحشــر حامليــن فــي أيديهــم أبنائهــم ثيابهــم الــكل ينتظــر فــي الحســاب 

الــكل يتســاءل أســيعيش بعــد هــذا اليــوم؟ كنــت ألهــث مــن شــدة الجــري إلــى أن 

ســمعنا رصاص متردد لم ينتهي وهو على مقربة منا زادت ســرعة حركة الأرجل 

قطعنــا الشــارع كتدفــق الأمــواج إلــى أن وصلنــا إلــى محطــة الحافــات حينهــا 

توقفــت الحشــود وأبرمــت الدهشــة أجســاد ملقيــة علــى الأرض بعضهــا يــأن مــن 

الوجع وبعضها قد فارق الحياة مودعًا إياها بابتسامة .. سألت أحد الواقفين 

) ما الذي جرى ؟( رد قائلا ) جماعة مسلحة رمت علينا الرصاص وهي مغادرة 

المــكان ( أصبحــت أرواحنــا رخيصــة جــدا أمــام احتشــاد الأســلحة  تزهــق الأرواح 

بــدون مبــرر  

كان ولابد أن نخرج من تلك المدينة فارقناها و أعيننا تشدوا الحزن  مشت بنا 

السيارة مودعين أرض ربينا فيها و ضحكنا فوقها وها نحن نبكي على فراقها اه 

يــا وطنــي كــم أنــا علــى فراقــك متألمــة  ضعــت وضعنــا بــك  يــا ليــت أن نمــوت وينتهــي 

كل هــذا الوجــع لا نقــوى علــى المزيــد تعبنــا.. 
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تأملت الطريق وكأننا في صحراء جرذاء كانت المدينة خالية من السكان بكيت 

كثيرا حتى والدي بكى كانت أول مرة نشاهده يذرف الدموع .. تأملت حلب لآخر 

مــرة ربمــا لــن نرجــع لهــا مــرة  اســتيقظت بعــد ســاعتين مــن الطريــق علــى فرحــت 

عائلتــي نجونــا  ..! وصلنــا إلــى إحــدى المخيمــات فــي ريــف اللاذقيــة » مخيمــات 

الرمــل » كانــت الخيــم مصفوفــة علــى بعــد النظــر تبعــد عــن بعضهــا البعــض 

مســافة المتريــن يم�ضــي النــاس وهــم يعلنــون الصمــت فــي كل اتجــاه ، لا يتكلمــون 

ولا يصرخــون الــكل خائفــون مــن البــوح الــكل خائــف مــن الاســتجواب كنــا كمــن 

نــام وفــاق ليجــد نفســه فــي قطــار يم�شــي بســرعة الريــح لــم نجــد أنفســنا إلا ونحــن 

ذاهبــون لإحــدى الخيــم بيضــاء اللــون علــى الأقــل أنهــا بيضــاء تمحــي علــى عيوننــا 

الســواد الــذي كنــا نرقبــه طــول الأشــهر الماضيــة كان مــن حولنــا جبــال يغطيهــا 

الثلــج حتــى أن أصبــح مــن الشــعب فتــح أعيننــا مــن وهــج البيــاض كانــت أول ليلــة 

فــي المخيــم بــاردة تلحفنــا فــي بطانيــات ســميكة ونمنــا فــي هــدوء قــال والــدي فــي تلــك 

الليلــة لأمــي »ســأبحث عــن عمــل غــدا لابــد مــن توفيــر مصــدر رزق ..«

اســتيقظ كل ســاكني مخيــم الرمــل علــى عاصفــة ثلجيــة قويــة فالبعــض ســقطت 

خيمهــم  وانظمــوا للســكن إلــى جيرانهــم .. كانــت أقدامنــا تتجمــد مــن الصقيــع لــم 

يتوفــر ولا إمكانيــة للتدفئــة لا حطــب ولا صوبيــا المخيــم منكــوب الــكل يمــوت 

بصمــت إلا الصمــت .. كان الأكل يــوزع فــي إحــدى الخيــم التابعــة للمنظمــات 

الغيــر حكوميــة يتجمــع طابــور طويــل مــن النــاس صــف للنســاء و صــف للرجــال  

الــكل متلهــف إلــى حســائه الدافــئ يزيــل عنــه بــرد الأيــام و ألــم النفــوس التــي تتجمــع 

هنــاك كانــت هــذه بدايــة المعانــاة فــي مخيمــات الرمــل الحــرب هدمتنــا و قســمت 

علينــا أن نحيــا فــي إهانــة ..كانــت رائحــة الطعــام طاغيــة علــى الأجــواء كل البطــون 

خاويــة ننتظــر بشــوق 
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 2011/06/03
 يا أخي ؟« 

ً
-« ألستَ جائعا

- هــل لــم يتبقــى الخبــز مــن البارحــة ! أجابتــه نافيــة  وهــي تدلــك فــي شــعره بيديهــا 
الباردتيــن .. أصبــر يــا أخــي ..

كان الجــوع والبــرد جــادي المخيــم يعذبــون اللاجئيــن يحاصرونهــم ينهمــرون 
عليهــم بالهــراوة بتهمــة لاجئيــن بــا مــأوى عايشــوا البــرد والجــوع و الحــرب والارهــاب 
و التعذيــب ، الحــرب بذاتهــا إرهــاب لــه طائــرات ومدرعــات يقصــف البيــوت 
والأشــخاص بــا تفريــق الحــرب لعبــة ماقتــة يكــون فيهــا الإنســان أقــل الأضــرار 

ا ..
ً
فتــك

في أول مجيئنا للمخيمات تعرفنا على جيراننا » عائلة البرواني« كانوا ينحدرون 
مــن الحســكة  هجــوا مــن داعــش ومــرو علــى ويــات الحــرب ، » الحــج إبراهيــم » 
ن يجــري فــي وســط الجمــوع وكأنــه 

ْ
يبلــغ مــن العمــر الســتين ســنة قادتــه الحــرب لا

ا فــي يــد زوجتــه » الحجــة فاطمــة« وأبنــاء أبنائهــم ابنهــا توفــى هــو 
ً
ثلاثينــي ماســك

ا لهــم ، رهــف الناجيــة مــن تحــت ركام البيــت 
ً
زوجتــه بعــد أن قصــف البيــت تــارك

أمــا باســم فــكان ذلــك اليــوم فــي بيــت جــده الــذي يبعــد حارتيــن عــن منــزل والديــه 
مرت عليهم مواســم الجوع و الخوف والبرد و الفرح و الحزن قالت ســتتأقلمون 

مــع الوضــع ، فهــم مــن قدمــاء مــن عايشــوا الحيــاة هنــا ولــم يموتــوا بعــد ..

شــاهدنا فــي ذلــك المخيــم كيــف يمكــن للإنســان أن يحتمــل كل الــذي لــم يتخيــل 
يومًــا أنــه ســيقع علــى عاتقــه ..كــم هــي الحيــاة مفاجــأة ..

فــي أحــد أيــام الصيــف الحارقــة قــرر والــدي أن ننهــزم مــن ذلــك المخيــم إلــى أيــن يــا 
أبــي ؟ 

أحملــوا حقائبكــم وأتبعونــي هــذا مــا كان يلفــظ فقــط .. كان لا يتكلــم كثيــرا منــذ 
أن هجرنــا مــن حلــب ، الحيــاة تجبــرك علــى أن تصمــت وإن كنــت تريــد أن تتكلــم 
.. تخرســك الآلام و الظــروف و الفقــر نتمنــى بيــوم ينتهــي فيــه كل هــذا الكابــوس 
البائــس الــذي ق�ســى علينــا و أعتــم علينــا الدنيــا ننتظــر فــي عــودة البســمة ..التــي 
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فارقتنا منذ زمن حتى أننا أضحينا لا نتذكر متى ابتسمنا آخر مرة .. 

شاهدت على مرمى الطريق عمارة  تهيأ لي أننا  نسير نحوها هذا المجمع لم يكن 

متضرر كثيرا لايزال وجود لرائحة الحياة إلا أن ندوب الحرب بارزة عليها  كان 

والــدي قــد اســتأجر فيــه منــزل مــن مالــه الــذي كان موفــره كان حاملــه معــه حتــى 

ذلــك المــال عــاش معنــا الجــوع والبــرد.. المنــزل يطــل علــى حديقــة المجمــع الســكني 

يقــع فــي الطابــق الثانــي تقابلنــا عمــارة يبــرز عليهــا آثــار الرصــاص وفــي الناحيــة 

الأخــرى ســيارة منقلبــة يمكــن أن أصحابهــا ماتــوا أو غــادروا الوطــن لــم نســمع فــي 

ذلــك اليــوم صــوت الرصــاص ولا صــورة الخــوف إلا أن الذعــر كان يغيــم علــى كل 

أرض الوطن.. الكل يترقب دوروه في أي لحظة يمكن أن يتجرأ ذلك المجرم على 

قلــب موازيــن الأرض ليجعــل الأرض محرقــة ..
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كان وضعنــا يتحســن ببــطء بعدمــا خرجنــا مــن مخيمــات المــوت ، أصبــح لنــا بيــت 

وجدران وسقف تحمينا من تغير الأجواء بعد أيام من تواجدنا في ذلك المجمع 

الجديــد طلبــت مــن والــدي أن يســأل فــي المدرســة القريبــة منــا إذا فــي إمكانيــة 

التدريــس .. كان لــدي أمــل كبيــر فــي الرجــوع لتكويــن وكان أملــي فــي محلــه قــال لــي 

والــدي أخبــروه أنهــم فــي حاجــة ماســة لمدرســات .. كانــت المدرســة للبنــات فقــط ..

2012/01/04
هناك الكثير من الأشياء الحزينة حصلت لنا لكني أردت أن تعود بسمة الحياة 

علينــا ولــو كانــت بيوتنــا مدمــرة وإن كنــا محاصريــن بمجموعــات مســلحة وحتــى 

أن حياتنــا معرضــة للمــوت فــي أي لحظــة أردت نف�ســي أن تفــرح تضحــك تســعد 

كفانا حرب وتهجير .. لم أعد أعرف هذا الوطن صار لا يشبهنا ولا نشبهه إلا أن 

أرضــه لازالــت تحافــظ علــى رمزيتهــا تصــدح عاليًــا قائلــة » أنــا ســوريا وإن دمــرت .. 

أنــا ســوريا وإن هجــر شــعبي .. أنــا ســوريا وإن أصبحــت أر�ضــي قبــورا لشــعبي .. أنــا 

ســوريا وإن تخلــى عنــي العالــم » 

دائمًــا كنــت أرحــل بمفكرتــي إلــى عالــم مجهــول لا أعــرف فيــه أحــد ، أهــرب حيــث 

لا أجــد حولــي أحــد ، كان النــوم هــو أحســن ميعــاد للســفر  رحلــة بــدون تكلفــة ، 

رحلــة اللانهايــة .
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كانت الساعة ٩ :٠٩ بتوقيت خيالي : 
كان الجــو جميــل ونســمة الهــواء تمســح الــروح وتطيبهــا ، أجلــس فــي المطــار  

بمحــاذاة الزجــاج يقابلنــي كــوب مــن القهــوة الفرنســية بالكرميــل ، أتنا�ســى مــا 

تركتــه خلفــي مــن دمــار وخــراب و أســتمتع بالمنظــر . 

١١:٠٠ بتوقيت خيالي : 
علــى جميــع الــركاب المســافرين علــى رحلــة رقــم )…( التوجــه إلــى البوابــة رقــم )…( 

والاستعداد للركوب على متن الطائرة هممت بالنهوض ، وأنا في قمة السعادة ، 

كانت الجمل تتراكم في عقلي سأكمل دراستي و أكون نف�سي وأتعلم لغة جديدة 

ســند بهــا طريقــي … 
ُ
، أ

١٠:٠٠ بتوقيت واقعي : 

أسمع صوت أمي تتحدث مع إحدى الجارات التي تعرفنا عليها كانت تدرس هي 

الأخــرى فــي نفــس المدرســة  ، فتحــت عينــاي ونظــرت إلــى النافــذة كانــت الشــمس 

دخــل أشــعتها الدافئــة إلــى الغرفــة .
ُ
ت

مت 
ّ
أجلت سفرتي إلى موعد آخر ، غسلت وجهي ثم ذهبت لأقابل » سناء » سل

عليهــا قالــت لــي ، ســمعنا أن مجموعــات إرهابيــة هــي علــى الحــدود الشــمالية 

للاذقيــة .. أكملــت متنهــدة نرجــو مــن الله أن لا يصلــوا إلينــا .. ! 

كانــت الغبطــة ترافقنــا كأخبــار هــذا الوطــن الأليمــة .. هــم كالجــراد إن حطــوا 

رحالهــم فــي منطقــة مــا تصبــح جــرداء مــن نفاقهــم و أفعالهــم .. هــم المارقــون 

.. الســفاحون 
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١٤:٤٥ بتوقيت خيالي : 

حطــت الطائــرة أدراجهــا علــى الأرض بعــد رحلــة دامــت ثــاث ســاعات ، نزلــت مــن 

أدراج حلمــي فــي مطــار هيثــرو الدولــي ، أكثــر المطــارات ازدحامــا فــي العالــم .

كانــت الســماء صافيــة تزينهــا بعــض الغيــوم الثلجيــة كانــت الطيــور ترحــب 

بوصولــي، كنــت أســتمع لموســيقى خاصــة صــوت الطائــرات تمتــزج بأصــوات 

المســافرين مــع ضحــكات المــارة كانــت رحلــة ممتعــة . 

نزلــت بفنــدق فاخــر ثــم دخلــت غرفتــي تمــددت فــوق ســريري أحللــت عقــدت 

شــعري أفردتــه تذكــرت أننــي فــي مدينــة تتنفــس الحريــة هــذه فرصتــي لأكتشــاف 

هــذه المدينــة .

قضيت الليلة وأنا أشاهد أحد البرامج على التلفزيون البريطاني 

رن المنبه ٨:٠٠ 

قمت ارتديت أجمل طقم عندي  وأجمل حجاب أملكه وضعت بعض المبيض 

علــى وجهــي وبعــض الكحــل وحمــرة الشــفاه وتزينــت بوميــض مــن الابتســامة 

ووضعــت حقيبتــي علــى كتفــي وتهيــأت للخــروج . 

ــا عــن الثيــاب والأكلات و مســاحيق 
ً
قضيــت يومًــا كامــا أجــوب فــي المحــات بحث

التجميل ثم مررت بممر الكتب ، تشــبه إحدى شــوارع بغداد المملوءة بالكتب 

و الكتــاب والقارئيــن . 

لــم أحظــى بوقــت ممتــع كهــذا منــذ أن غــادرت الواقــع ، كانــت الأجــواء لا تشــبه 

حياتــي فــي ســوريا ، تذكــرت مقولــة قليــل مــن الهــواء كثيــر مــن الحريــة وأنــا أقــول 
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قليــل مــن الخيــال كثيــر مــن الحيــاة . اشــتريت الكثيــر مــن الكتــب ، للعديــد مــن 

تــاب  أمثــال دستوفيســكي ، إليزابيــث جيلبــرت ، أحــام مســتغانمي ونتشــيه ..
ّ
الك

عــدت إلــى الفنــدق  وضبــت مشــترياتي وقــررت أن اســتأجر بيــت فــي نواحــي لنــدن 

بحثــت فــي الأنترنــت عــن بيــوت للإيجــار ووجــدت بيــت متواضــع ينقصــه بعــض 

التصليــح ، كتبــت رقــم هاتــف الشــخص  و اتصلــت بالرقــم .

رد : ألو ، مرحبا من معي ؟ 

قلت بلغة إنجليزية غير متوازنة ، أنا رأيت إعلانك في إحدى المواقع .

قال : آه ، نعم 

قلت : أريد أن أستأجره 

قال : حسنًا ، غدًا نلتقي في مقهى ليز على الساعة ٠٠:٤

٧:٠٠ بتوقيت واقعي 
فطنت على إيقاع يا ديرتي يا ديرتي وداعًا يا حبيبتي … أمي تعشق هذه الأغنية 

..

بــدأت يومــي بابتســامة عريضــة ، يمكــن للإنســان أن يزعــزع الحــزن مــن مكانــه 

ويســتبدله بالفــرح . وين�ســى كل الحــروق التــي تركهــا الزمــن علــى أيامــه  وكل 

الندوب ستزول بمرور الوقت ، تأكدت أنني أستطيع تغيير محور حياتي بقليل 

مــن الأمــل . 
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٣:٠٠ بتوقيت خيالي 
تهيأت للذهاب إلى موعد لكراء البيت ، تعطرت ولبست حجابي مع بعض 

اللمسات الخاصة على عيوني العربية الجميلة ، تأنقت وخرجت ، أوقفت 

سيارة أجرة لإيصالي إلى مقهى ليز المتفق عليه .

وصلت للمقهى ، اتصلت بصاحب الشقة قال لي خمس دقائق أكون عندك  

نظرت لساعة يدي وجدتها لم تكون ٤ بعد ..

انتظرت قليلا ، حتى وصل 

اتصل بي : أين أنت جالسة ! 

قلت : جالسة في الجانب الموازي للإطلالة  ، مرتدية الحجاب .

قال : آه ، حسنا رأيتك … 

كان ممشوق القامة ، أسود العيون والشعر ، أنيق الهيأة أطال يده 

لمصافحتي 

قلت آسفة لكن لا أستطيع المصافحة .

قال : آه ، طبعا لا مشكلة أتفهم ذلك … أنا محمد من الجزائر .

قلت في نف�سي يا الله أنه عربي مسلم ، ما هذه المصادفة الجميلة 

قلت : تشرفت بمعرفتك ، أنا رنيم من سوريا . 

قال : تتحدثين لغة عربية ؟ 
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قلت : نعم ، طبعا .

قال : أنا أعمل هنا ، لدي عيادة خاصة للطب النف�سي . 

قلت : ما شاء الله ، موفق 

قال : وأنت ! ماذا تعملين هنا ؟ 

قلــت : أنــا كنــت فــي ســوريا أســتاذة لغــة عربيــة  لكــن بســبب الأوضــاع  اضطــررت 

للســفر بعيــدا عــن الحــرب والمأســاة التــي تعيشــها بــادي .

قال : آسف لم أقصد فتح جروح الما�ضي  ، أصلح الله أموركم 

تجاذبنــا الحديــث ثــم اتفقنــا علــى البيــت وقــال أنــه مفــروش ويمكنــك 

أخــذه غــدا .

حملــت أمتعــتِ وخرجــت مــن الفنــدق متوجهــة لبيــتِ ، عنــد وصولــي 

وجــدت محمــد ينتظرنــي أمــام بــاب المنــزل ، ســاعدني بإنــزال حقائبــي ..

وظبــت الشــقة ، ورششــتها بعطــر مميــز ، صــار البيــت يلمــع  ثــم أخــذت 

كتبــي ووضعتهــم فــوق الرفــوف ، كان منظرهــم رائــع  فــكان الركــن 

المفضــل لــي فــي البيــت .

قــررت الاتصــال بمحمــد لأســأله عــن معهــد لتعلــم اللغــات،  قــال أنــه 

ســيأخذني لمعهــد قريــب مــن بيتــي وأنــه ســيتصل بالمعهــد ويأخــذ موعــد 

في المساء وصلتني رسالة في هاتفي مبعوثة من المعهد ، تنص على أن 

الموعد سيكون يوم الاثنين على الساعة ٠٣:٠١.
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الساعة ٩ بتوقيت واقعي 
أسمع ضجيج عارم فالمجمع وصوت رصاص ما الذي يجري؟ 

خرجــت مســرعة لأمــي  مــاذا يحــدث ؟ قالــت أن مجموعــة مــن الإرهابييــن أتــوا 

برفقتهم معتقلين ، سيحاكمون ويعدمون في الساحة .. يا إلهي  ! ما هذا الظلم 

الــذي نعيشــه ، حســبنا الله ونعــم الوكيــل ،حكمــوا علــى المظلوميــن بالإعــدام  

والمفاجــأة أن مــن يعدمهــم أطفــال ، ليعلموهــم صلابــة المشــاعر القاســية .

كان منظرهم مفزع جدًا ، كيف لطفل يستطيع قتل إنسان ؟

ذهبــت الإنســانية وغادرتنــا ، مــن ســببنا هــذا الانتحــار الأبــدي لقلوبنــا ونحــن مــن 

نســتطيع تغيــره وإزالتــه..

كانــت قافــات الأوغــاد كل يــوم تمــر علــى مجمعاتنــا الســكنية ، تأخــذ كل مــن 

تجــده فــي الشــارع ..صرنــا أمــوات أحيــاء فــي نفــس الوقــت ، ســمحو لنــا باستنشــاق 

الاوكســجين للبقــاء علــى قيــد العــذاب . 

كانــت حياتنــا تنقلــب يميــن وشــمال علــى حســب حركــة الاســلحة والمعــارك ، 

أصابنــا اليــأس مــن هــذا الوضــع . 

الاثنين ٠٣:٨ بتوقيت خيالي 
فتحــت عينــاي علــى منظــر الحديقــة التــي تطــل عليهــا غرفتــي ، تأملــت الســماء 

الصافيــة ، قمــت وفتحــت النافــذة الزجاجيــة ، رشـــــــــــــفت جرعــة مــن الهــواء 

النقـــــــــــي ، زينت يومي بابتسامة كالعادة ، ابتسمت للدنيا ، الدنيا التي  أعيشها 

مرتيــن ، مــرة فــي الواقــع وأخــرى فــي الخيــال ، حظــرت قهــوة الكابتشــينو مــع قطــع 

مــن البســكويت  البريطانــي وجلســت فــي غرفتــي أتجــاذب أطــراف الحديــث مــع 

الغيــوم والنســيم …
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-

٠٠:٩ صباحا 
تأهبت للذهاب للمعهد ، تهيأت و تأنقت أخذت معي عنوان المعهد لكي أعطيه 

لسائق سيارة الأجرة . وأنا خارجة من بوابة بيت أحلامي ، أرى محمد ينتظرني 

أمــام البيــت . 

قال : صباح الورد 

قلت : أهلا ، استغربت كيف يلقي عليا هذه التحية الصباحية أو أن 

في الجزائر صباحهم ورود ..! 

قال : هل تسمحي لي بإيصالك ؟

قلت : لماذا تتعب نفسك ، أنا طلبت سيارة أجرة 

قال : لا والله ..

 تشــكرته و ركبــت ســيارته  فــي الطريــق كان يتحــدث لــي، عــن الجزائــر 

وجمالهــا الخــاب و مناظرهــا المتنوعــة مــن الجبــال إلــى الوديــان إلــى 

البحــار إلــى الصحــراء ، حقــا أنــي تشــوقت لزيارتهــا مــن وصفــه . 

قال : وصلنا ؟

دخلنــا المعهــد ، كان محمــد يتحــدث مــع المشــرف علــى التســجيلات  

ويترجــم لــي بالعربــي . 

ثم قال : هل تودين تعلم اللغة الانجليزية ؟ 

قلت : نعم 
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سجلت في المعهد  وقال لي ابتداءً من يوم الأربعاء تبدأ الدروس في مجموعتك . 

تشكرته على تعبه معي وعلى كرمه ثم أوصلني لبيتي . 

عــدت إلــى البيــت نظمــت خزانــة ثيابــي واختــرت مــاذا ســألبس بعــد يوميــن، كان 

الأمــر مضحــك ، كنــت مســتعجلة ليــوم الأربعــاء . 

اللغة الإنجليزية ستفتح لي مجالا للتواصل وللعمل هنا .

مــر يوميــن علــى التســجيل ، وصلــت للمعهــد دخلــت الصــف ذهلــت للأعــراق 

المختلفة المتواجدة داخل القاعة، أصول إفريقية وآخرى هندية والآخر صيني 

. .

كان الأستاذ يطلب منا بالتعريف بأنفسنا باللغة الإنجليزية ، قلت 

. dlo sraey 32 m’I , airyS morf menar m’I

ثــم رحبــوا بــي ، كانــت الأجــواء مختلفــة جــدا كان هنــاك حمــاس للدراســة ، كنــا 

مســتمتعين بالتعــرف علــى بعضنــا .

الساعة ٦١ بتوقيت واقعي 
أصــوات تبــادل الرصــاص وانفجــارات ملئــت الســماء ، نظــرت مــن النافــذة أرى 

النــاس يركضــون فــي الشــارع ، ويصرخــون . 

) إنهم يحرقون السيارات ومن على متنها ( 

كان الرعب وصل لذروته ، يستمتعون بحرق الأطفال والنساء و الرجال 
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والعجز ! الله فقط القادر على إهلاكهم فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله . 

كانــت تلــك الطريــق تطــل علــى واد جــاف تســمى بطريــق السلاســل ،كان أحــد 

 الــوادي إلا أن المســلحين أخــذوا يرمــوه 
ً
المتواجديــن فــر مــن ســيارته ســالكا

بالرصاص إلا أنه كان الناجي الوحيد في تلك المحرقة كل من معه حرق و قتل ..



نشوة عبدالعزيز

      »كنا نريد وطنا نموت من أجله، وصار لنا

       وطن نموت على يده  «

    أحلام مستغانمي
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الساعة ١١:٠٠ بتوقيت الواقع 
صبــاح يــوم مشــرق وزقزقــة العصافيــر تغــرد علــى  نافــذة غرفتــي معلنــة عن بداية 

يــوم أجمــل، أســتفيق بتكاســل كالعــادة، أشــغل نغمــات مــن الموســيقى أدنــدن 

معهــا، أقتــرب لزجــاج النافــذة وأتذكــر الما�ضــي المريــر الــذي مــرَّ علينــا، حملــت 

مجموعــة كتبــي هاربــة مــن واقعــي إلــى أوراقــي 

ولماذا الهرب ؟ 

لدي بيت … وعمل …كتب … أنا سعيدة … لا ينقصني �شيء…

لــم أكــن أحلــم بأكثــر مــن حيــاة طبيعيــة ، أعمــل ، أتــزوج برجــل أجــد فــي رفقتــه 

الراحــة والســعادة التــي لطالمــا بحثــت عنهــا ووددت أن أشــعر بالحــب الــذي يتغنــى 

به الشعراء  لكن تسري الأمواج بما لا تشتهي السفن فكل ما تريده في الغالب 

يســير  علــى غيــر مــا تريــد ، ســحابة الأمــل هــي مــن تبقيــك متمســكا بقطــرات المطــر 

التــي تحيــي روحــك بعــد ذبولهــا . 

أيتها الأيام العابرة على جسد آلامي  ، ألم تسأمي من تعذيبي بعد ؟

أيها الآتون لنحري  لأكون كبش فداء دولتكم العادلة ، أنتم من شربتم من دم 

وجعــي ، ســأنتقم منكــم جميعًــا ، أنتــم مــن ســببتم لــي هــذه الجــروح و الكوابيــس 

التي تلاحقني في كل رمشة عين وفي كل نسمة هواء التقطها …نور البنت الشابة 

التي أيقض الإرهاب في نفســها الوحش الذي يريد الثأر للجميلة التي قتلوها في 

داخلهــا . 

سوق اللاذقية  السوق الذي يطغى عليه الطابع الإرهابي ، النسوة يتسوقن 
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مرتديــن الســواد و النقــاب فــرض عليهــن بالقــوة و الترهيــب ،النظــرات فــي الشــارع 

م على ملامحها الخوف والرعب ، حين يرفع الأذان ترى كل الباعة يغلقون 
ّ
يُعَل

محلاتهــم ويتوجهــون للمســاجد للصــاة و اذا بقــت بعــض المحــات مفتوحــة 

يمــرون عليهــم الارهابيــن يذكــرون أصحابهــا بوقــت الصــاة وعلــى حرمــة العمــل 

فــي ذلــك الوقــت وإذا خالفــو الأوامــر يكــون الجــزاء ، تشــميع المحــات ودفــع غرامــة 

ودخــول الســجن لمــدة شــهر والجلــد . 

فــي ســاحة الســوق يوجــد منصــة للإعــدام  كل الأشــخاص الذيــن يعدموهــم لا 

أحــد يعــرف ذنبهــم ، تصادفــك فــي كل الأزقــة لافتــة مكتوبــة عليهــا ) عــذرًا هــذه 

الحريــة التــي نريدهــا ( بجانبهــا صــورة لجلبــاب و نقــاب ، كل هــذا بالترهيــب لا 

بالتخييــر . 

أحســت نــور أن أحــدًا مــا يلاحقهــا ، كانــت تم�شــي وتلتفــت  حتــى بلغــت إحــدى 

الأزقــة الفارغــة مــن النــاس ، ظهــر الإرهابــي المســلح وهــو يصــرخ 

» توقفي  أو أطلق النار »

توقفت نور رافعة يديها إلى السماء  و كأنها تدعي الله أن لا يكون قد عرفها ، مرَّ 

سيناريو الرقة على أعينها ، اقترب منها 

قائلا: نقابك شفاف ، استري نفسك 

 ردت : آسفة ، لم أنتبه 

وهي تردد في داخلها ›‹حمدا لله »

: لم 
ً
تنفست الصعداء ثم  تابعت طريقها ثم نادى عليها ، قائلا

أكمل حديثي
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رجعت إلى الوراء بخطوتين ، قال: نحن نبحث عن امرأة هاربة من 

سجن الرقة ، ارفعي نقابك لأتأكد

جــف دم نــور ، اصفــر وجههــا وتغيــرت ملامحهــا ، رفعــت نقابهــا مظهــرة ملامحهــا 

الحزينة ، منتظرة النطق بالحكم، نظر إليها ثم قال: آسف ، على إثارة رعبك ، 

لســت أنــت مــن نبحــث عنهــا .. بلعــت ريقهــا وتنفســت شــهيقا زفيــرا . 

اندهشــت نــور مــن أخــاق الإرهابــي  لأول مــرة تصــادف إرهابــي خلــوق  لديــه 

إحســاس إنســاني ، تفاصيــل وجهــه تنفــي هيأتــه الإجراميــة . 

فــي المســاء كان صــوت المطــر الحزيــن يخيــم علــى اللاذقيــة يعــزف موســيقى حزينــة 

، تغيــر بطريقــة مــا الروتيــن الكئيــب الــذي ســلطته عليهــم التنظيمــات الإرهابيــة 

ــا مــن إلقــاء القبــض عليهــا إلا أن فــي 
ً
كانــت نــور تتجنــب الخــروج إلــى الشــارع خوف

الكثيــر مــن الأحيــان فــي الحيــاة يحــدث مالــم يكــن فــي الحســبان ، رن جــرس بــاب 

بيــت نــور 

قالت : من ؟ 

 قال: أنا 

 قالت: من أنت ؟

 قال :حبيبك 

ظهــرت علــى وجــه نــور ملامــح الاســتغراب ، إرهابــي خلــوق وكوميــدي فــي نفــس 

الوقــت 
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فتحت الباب  وقالت:  ماذا تريد ؟ 

 قال: أريدك زوجة لي

. أغلقــت البــاب بســرعة فــي وجهــه دفــع البــاب بيــده فلــم تســتطع إغلاقــه ، قــال : 

مــاذا؟ لقــد طلبتــك فــي الحــال ! 

أجابته وهي تذرف الدموع :أنا لست صالحة للزواج بل حتى للحياة أنا مدفونة 

في عمق الأرض…

 قــال لهــا: أنــا لســت كمــا تظنيــن ، أنــا لســت معهــم برغبتــي أكمــل حديثــه ب :أنــا 

مظلــوم … والله مظلــوم  

انسحب الإرهابي وتركها،  كانت حياة نور توازي الموت ..

تــرك الإرهابــي بطاقــة مكتــوب عليهــا »الدكتــور عمــر ورقــم الهاتــف »، بعــد أن 

هــدأت اتصلــت بالرقــم ، أخذهــا الفضــول للســؤال ، كيــف للإرهابــي ان يكــون 

دكتــور ! ! 

رن هاتف عمر أجاب : من معي ؟  

قالت : أنت المظلوم في نظري  

قال : نعم ، أنت شمعة حياتي 

قالت :لم أ�ضيء من قبل أيام الرقة  

قال: ستضيئ من جديد ، ثقي بالله 
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كانت المكالمات بين نور و عمر تشفي جروح الأيام التي مرت على قلبها ، فالحب 

يشفي ويضمد جروح النفس ويزيل علة الروح .

بعــد شــهر مــن المكالمــات المتبادلــة تقيــد قلــب نــور بعمــر، الرجــل الــذي يحمــل فــي 

قلبــه مــا لا يظهــر علــى ظاهــره  ، ذو العيــون العســلية والبشــرة القمحيــة  أحبتــه 

وأحبهــا ، كانــت قصــة حــب إرهابــي وضحيــة إرهــاب ،  عمــر طاقــة مــن الأمــل  و رقــة 

خــروج نــور مــن الظــام ..  

تزوجت نور بعمر ، كان زواجهم بحضور عائلة و شيخ يعقد القران ، كان عمر 

لأسبابه الخاصة لم يخبر أحد أنه تزوج . 

عادت ملامح الحياة والجمال على وجه نور ، الحب يغير الإنسان ويملئ حياته 

بالسعادة ، بعد أيام من الزواج قامت مجموعة إرهابية باتباع عمر وهو ذاهب 

إلــى بيــت نــور ، تــم القبــض علــى نــور و زُجَّ بهــا فــي الســجن لفتــرة بتهمــة هروبهــا مــن 

ســجن  الرقــة ، حكــم عليهــا بالإعــدام . 

أعدمت أمام أعين عمر ، وهي تردد : 

 كل هــذه العتمــة ســتنتهي ، وستشــرق شــمس العدالــة والإنصــاف، ســينتقم 

لنــا الله  .. امتــأت عيــون عمــر بالدمــوع وهــو يناجــي الله علــى مــوت حبيبتــه  التــي 

وجدهــا بعــد ســنين مــن الفرقــة ، نــور كانــت زميلــة عمــر فــي الجامعــة كان يعشــقها 

سَــم علــى الانتقــام..
ّ
ق

َ
مــن بعيــد ، بحــث عنهــا ووجدهــا  واليــوم ضاعــت مــن يــده  أ

كان عمــر بالنســبة لنــور رايــة الأمــل التــي ترفــرف وتعلــوا أبــراج قلبهــا  الــذي ضــخ 

بالحــب بعــد موتــه  ، أعدمــوا نــور لكنهــم لــم يعدمــوا الحــب الــذي جمــع بينهمــا. 
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بعد سنة ..
تغيــرتُ وتغيــرت رنيــم التــي بداخلــي ، تقيــدت نف�ســي ، أصبحــت شــخص آخــر ، 
نــور تركــت فــي داخلــي شــق مكســور ، ألــم ذاتــي ، حــزن مريــر يقســم القلــب ، متــى 

سأنســاك يــا رفيقــة روحــي ..! 

تركــت المدرســة لأن فــي كل ركــن منهــا أتذكــر نــور ، صــارت حياتــي مملــة روتينيــة لا 
�شــيء غيــر النــوم والبــكاء عنــد تذكــري لحبيبــة قلبــي ، فقدانهــا كان صعــب جــدا .. 

دق هاتفــي ، وصلتنــي رســالة حتــى فتحــت الرســالة ، أجــد » البقيــة فعمــرك ، 
أعلــم أنــك لا تزاليــن حزينــة علــى فــراق صديقتــك رحمهــا الله ، أنــا الأســتاذ أدهــم  
،كنــت زميلــك فــي التدريــس فــي حلــب ، أريــد القــدوم لعائلتــك لطلــب يــدك للــزواج  
، أحببــت أن أخبــرك لكــي أعــرف إذا موافقــة أم لا ، قبــل المجــيء للعائلــة . انتهــى 

بكلامــه مــع احترامــي لــكَ و للعائلــة الكريمــة »

لــم أكــن أعلــم أأفــرح أم أبتــأس ..هــل الحيــاة أعطتنــي فرصــة للابتســامة .. ربمــا 
ســيضفي علــى حياتــي بعــض الألــوان بعدمــا اســودت ملامحهــا .. أنــا كنــت تحــت 
وقــع الصدمــة ، مــاذا ســأقول ! مــن أيــن أتــى برقمــي ! والكثيــر مــن الأســئلة كانــت 
تــدور فــي ذهنــي ، كان جوابهــا بســيط لكنهــا صعبــة البــوح ! بعــض الأشــياء إجابتهــا 

ســهلة لكنهــا صعبــة القــول ..

بعــد ســاعة أعــدت إرســال لــه رســالة قلــت فيهــا » شــكرا علــى الســؤال، لكــن 
التفاهــم والقبــول يكــون بعــد التشــاور والتعــرف بيــن العائلتيــن، شــكرا مــرة ثانيــة 

تركــت الأمــر علــى المســتقبل و علــى القــدر ، ليــس مــن المعقــول أن أقــول نعــم 
موافقة لا يعقل حسب الأعراف والدين لا يجب للبنت أن تتحدث مع الغرباء 
فــي الهاتــف ولا التواصــل معهــم علــى ولا أســاس ..نســيت بعضًــا مــن حزنــي ، لكــن 

اســتعمرتني الحيــرة والأســئلة ، كانــت تتهاطــل فــوق رأ�ســي كالمطــر .

أشــعر أن الإنســان دائمًــا تأتيــه صــدف تغرقــه حبــا و صــدف تغرقــه أمــا كمــا 

يوجد بعض الصدف تملأه حزنًا ، أريد أن أخرج من حالتي هاته لكن ما باليد 



نشوة عبدالعزيز

54

مــن حيلــة ، نحــن فــي وطــن أســواره ســوداء و شــوارعه دخــان وســماءه صفــراء و 

شــعبه منطفــئ .

ســيأتي يومًــا ونتذكــر أيامنــا هاتــه وكأنهــا كابــوس ، حلمنــا بــه ونحــن نائميــن تعوذنــا 

مــن إبليــس و انتهــى الألــم والحــزن كمــا ســينتهي واقعنــا المظلــم ، لابــد مــن نــور آتــي 

مــن الله العالــي . نــورًا ي�ضــيء شــوارع أرواحنــا ســعادة و يزيــن وجوهنــا بابتســامة 

 بغــدٍ جديــد مشــرق . 
ً
ويلمــع عيوننــا أمــا

لم يكن الحب يوماً جلادًا .. كان الحب جلاءًا ..
لبســت الأبيــض لعيــون » أدهــم » .. كان رخصــة خروجــي مــن الحــزن الــذي ألمنــي 

طــوال الســنوات الفائتــة.. غادرتنــي كل نوبــات الأحــام الســرمدية ..

مــرت عــدة أســابيع علــى زواجنــا ، وأصبحــت كل الأيــام تتشــابه وكأن الحيــاة 

تفرض بأسها علينا ، عادت الانفجارات  والهجومات المسلحة حتى أنها ظهرت 

فصائــل جديــدة مــن الجماعــات المســلحة ، كل �شــيء فــي ســوريا ينعــدم إلا الشــر 

 علــى هــذا النحــو نأمــل 
ً
يتطــور ، هكــذا كانــت حياتنــا وأظــن أنهــا لــن تبقــى طويــا

ذلــك ..

الوحــدة هــي نــوع مــن أنــواع الانعــزال الفكــري ، بعيــدًا عــن كل مــا يــؤذي النفــس و 

يفســد المــزاج ، فــي بعــض الأحيــان نيــأس فــي وحدتنــا نريــد تغيــر �شــيء مــا فــي حياتنــا 

، نأمــل أن نفتــح نوافــذ بيوتنــا علــى منظــر الســماء الزرقــاء الصافيــة و زقزقــة 

العصافيــر التــي تنشــد الحريــة وتعلــن بدايــة يــوم ســعيد  لكــن هــذا لا يحصــل هنــا 

نحــن نفتــح نوافذنــا علــى منظــر عكــس هــذا تمامًــا .. لا �شــيء ينقذنــي مــن واقعــي 
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الــذي يتواجــد خــارج جــدران بيتــي ، ســوى مخيلتــي ، قــررت أن أغيــر الزمــن و 

المــكان والأحــداث و الأشــخاص بفعــل تغيــر واقعــي .. 
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إلى أرض لا أنتمي إليها 
) الكثير من اللحظات.. (
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بــزغ الفجــر وانقشــع الضبــاب عــن ســماء اللاذقيــة ، قررنــا أن نســافر خــارج هــذه 

الأرض سنذهب ونترك وطنٌ يبكي وأرض تتوسل لنا على أن نبقى لكن الظروف 

تجبرنــا علــى الرحيــل ، ســأقول لهاتــه الأرض ، أنــا آســفة يــا أمــي ، ســأعود عــن 

قريــب ..! وســأجدك مزهــرة ، ســنزهر خــارج بحــارك و ســنزرع ثمارنــا هنــا ، عندمــا 

نعــود إليــك ســنحضنك ، ستبتســمين ضاحكــة .. لا تقلقــي لــن يطــول الغيــاب يــا 

حبيبتــي ..

تملكني الحنين  وعادت بي الذاكرة بعد أول صدماتي مع أدراج الغربة قبل أن 

يســافر جســدي إلى أرض لا تشــبه ! ..ســأترك روحي هنا سيســافر جســدي بعيدًا 

دت لو أن الهواء يحمل في  من هنا ، أخذت  شــهيقًا طويلا من هواء ســوريا ، ودَّ

حقائــب الســفر ، يؤنســني فــي غربتــي و فــي كل وحشــة لوطنــي أستنشــق جرعــة مــن 

هــواء وطنــي يطيــب لــي خاطــري ويجبــر لــي غربتــي ..أقلعــت الطائــرة بــدون رجــوع ، 

الوجهــة »فرنســا« المدينــة التــي لا تشــبهني ..!

كنت فرحة وأنا أخطوا عالم لم أشاهده إلا في سرابي الذي كان يجول بي مدن 

لا أعرف منها �شيء  سوى أنها كانت تسكن فيها أحلامي ، أحببت أن يكون أدهم  

وتيني في غربتي إلا أنني أدركت أنه أخذ الحقائب ولم يأخذني ..! 

هــا أنــا يــا باريــس الأحــام .. يــا مدينــة تزينــت بالأضــواء ..يــا بهيجــة الهيئــة ..يــا مدينة 

ســكانك يشــدون نغمًــا .. هــا أنــا قــد جئتــك مــن مدينــة مظلمــة الملامــح .. حزينــة 

الطلة .. مدينة سكانها يموتون خوفا من موسيقى الرصاص ، مدينة لا تشبهك 

يــا باريــس .. فهــل ســتقبلين بــي ؟

إلى أرض لا أنتمي إليها 
) الكثير من اللحظات.. (
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 ، أدهــم تعلــم اللغــة الفرنســية 
ً
مــرت الأيــام وتوالــت ، كنــت أقاتــل الغربــة وحيــدة

أمــا أنــا فكانــت اللغــة صعبــة بالنســبة لــي، غيــر التــي كنــت أتخيلهــا فــي ســرابي ، ربمــا 

في قانون الأحلام يستسهل كل صعب  أما قانون الواقع يخالفه ، كما خالفتني 

هاته المدينة وخذلتني ســأتحدث إذن  ولن أصمت بعد الآن ، فالصمت أصبح 

اللعنــة الوحيــدة التــي ترافقنــي و تشــد علــى أحبــال حياتــي ، الصمــت قاتــــــــــــل 

وصــادم ..! 

2015 /09/ 8

كان الطقــس فــي خــارج البيــت بــارد جــدا ، خــرج أدهــم كعادتــه صباحــا لعملــه 

وأنــا كعادتــي الدائمــة أســتيقظ مبكــرًا أحظــر لــه مائــدة الفطــور و أعــد لــه الشــاي 

 أصبــح يشــبه الفرنســيين ، 
ً
الأحمــر الــذي يحبــه ، إلا أنــه مؤخــرا قــد تغيــر قليــا

يشــرب كوبًــا مــن القهــوة و قطعــة مــن حلــوة الكروصــون الفرنســية .. بعدهــا 

أذهــب و أنظــم البيــت و أفرشــه ثــم انتقــل لقــراءة كتــاب و مشــاهدة التلفزيــون 

لينتهــي يومــي بمشــاهدة زوجــي آتــي مــن العمــل مرهــق البنيــة و النفــس .. وهكــذا 

أخــذ الروتيــن يتكــرر ..ثــم يأخذنــا الحديــث قليــا عــن يومنــا الــذي كل منــا يعيشــه 

علــى انفــراد .

كنــت أبحــث فــي إحــدى المجــات الإلكترونيــة حتــى صادفنــي إعــان مكتــوب فيــه 

» مشــروع إعــداد كاتــب ، هــذه فرصتــك لتكــون كاتــب ناجــح ، اتصــل بنــا علــى 

الرقــم التالــي ..« تفاجــأت أنــا أمتلــك ذلــك الحــس الخيالــي ، وتلــك الســعة مــن 

التعبيــر وأظــن أننــي علــى مقربــة مــن الحلــم الــذي كنــت أبحــث عنــه طويــا  ربمــا 

هــذه فرصتــي لأضــخ الحيــاة فــي وطنــي ، ســأتبرع بحبــري لحلــب و تدمــر ، اللاذقيــة 

، ســأضحي بورقــي لدمشــق و حمــص وحمــاة ســتكون كلماتــي شــفاء لجـــــــــــــــــــــــــــروح 
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طرطوس و السويداء ، سوف أ�ضيء  أنوار درعا والقنيطرة ..ستكون دير الزور 

 .. ستكون سوريا تفيض فرحًا .. سأكون أنا أنتفض حبرا ..
ً
و الحسكة تشع أملا

جاء أدهم في المساء وأخبرته أنني سأبدأ في كتابة رواية 

فقال ما الذي أيقض دفين حبك للقلم ؟

قلــت أيقضــه بعــدي عــن وطــن صــرت أعــرف أخبــاره مــن الغربــاء، أكملــت كلامــي 

وأنــا مســتاءة 

قال وهل حبك سيملأ 001 صفحة ..! أنهى كلامه ساخرا علي

قلت وهل حبي لوطني يقارن بصفحات معدودة 

قال لم أقصد الإهانة ، لكن الأمر أصعب مما تتوقعين يا عزيزتي ..! 

لم أرد عليه ب�شيء ، قمت من مكاني وتركته يشاهد وطنه الثاني من النافذة ..

أصبــح الوطــن يزورنــي كل يــوم  وأنــا أحمــل قلمــي فيضمنــي إليــه ضمــة مشــتاق 

كان يظن أنه لن يلتقي مجددًا بميت غادر الأرض إلا أنه لم يغادر الأحلام ..كان 

الوطــن يســكنني بعــد أن غادرتــه إلا أنــه لــم يغادرنــي .. كان يمســح دموعــي وهــي 

تنهمر من الوحدة التي كانت تختالني بين هذه الجدران الفرنسية  و سراب ذلك 

الرجــل الــذي كان زوجــي وأصبــح الآن خيــال زوج ..

تغيــر أدهــم  جــدًا حتــى أننــي لــم أعــد أعرفــه ، وكأنــه ليــس الــذي أعجــب بــي وأحبنــي 

..الغربــة أخــذت منــي زوجــي ، أأكــره باريــس بعــد فقدانــي لأنيــس روحــي وحــارس 

قلبــي أم أحقــد علــى مــن أخرجنــي مــن وطنــي..! أأبغــض علــى حبيــب أحــب مدينــة 
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و تخلــى عــن زوجــة أحبــت معــه أرض قاحلــة و ســماء تقصــف ! ألــم أكــن أنــا 

مدينتــه..! 

كيــف لــه أن يحــب غيــري ؟ ألســت أنــا أحــب البشــر لقلبــه؟ أو حبــه كان مؤقتًــا .. 

ا ؟  محددًا بالزمن والمكان ..أحبه لي غير عابر للقارات  أو كانت سوريا مقبرة حبنَّ

سأكتب .. سيكون حبري حبيبٌ لا يفارقني .. وستكون كلماتي وطن لن يغادرني 

.. سأتحدث عن ألمي و لآمي ..! 

..90/51
كانــت الســاعة تشــير إلــى الســابعة مســاءً بتوقيــت غربتــي ، تأخــر أدهــم بالعــودة 

للبيت ، بعد ساعتين اتصل أنه لن يحضر للبيت اليوم .. وأنهى كلامه قائلا أن 

لديــه عمــل و إذا تأخــر ..لــم أهتــم قلــت لابــأس ..! 

ليلة برفقة أوراقي ، فتحت رأس الصفحة الثمان كتبت :

» يــا حبيبتــي ســوريا ، كــم اشــتقت إليــك دام علــى فراقنــا الســنة بتوقيــت الواقــع 

، لكننــي أزورك كل ثانيــة أتنفــس هــواءك وأم�شــي فــوق ترابــك ، أنــتِ فــي خيالــي بــا 

قذائــف ولا صواريــخ ، أنــتِ شــبيهة بالجنــة .. مزهــرة أنــتِ يــا ســورية ..!«

صرحتُ وأنا أشاهد من نافذة غرفتي الزجاجية باريس وطلتها الغربية ، التي لا 

تشبه بلادي و التي لا أحس أنني منها ولا أنتمي إليها ..! ربما رفضتني هذه الأرض 

أو قلبــي رفضهــا وأقدامــي تريــد الرجــوع إلــى وطــن مولدهــا ..! ربمــا هواءهــا لــم 

يناسب رئتاي .. أو يمكن أن تكون عيوني لم تألف الإضاءة العالية لباريس ...« 
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يــوم جديــد ، أشــرقت الشــمس علــى زجــاج نافذتــي فأيقظتنــي بلطفهــا وحنانهــا ، 

ا  أحببت أن أبدأه بإيجابية وطاقة عالية  وقررت أن أتجول 
ً

كان صباحًا منعش

مــا بيــن المكتبــات .. اســتقلت ســيارة لتطيــر بــي إلــى عالــم الكتــب .. 

كانــت المكتبــة لشــخص جزائــري تتوفــر لديــه كتــب عربيــة و مترجمــة للعربيــة، 

اختــرت خمســة روايــات،  كانــت تلــك اللحظــات مليئــة بالســرور  وهــذا الإحســاس 

لاشــك أنــه ينســكب عنــد كل القــراء  بعدهــا أخــذت أســير فــي ممــر جوانبــه محــات 

و فنــادق ومقاهــي  ذلــك الشــارع مــن أحــب الشــوارع علــى قلبــي ، أختــرت مقهــى 

، كان علــى جانــب محــل لبيــع الــورود ، فاخترتــه جلســت مقابلــة الــورود أتمعــن 

فيهــا وبجمالهــا الأخــاذ  حتــى أتــت قهوتــي الكابوتشــينو .. أصبحــت مدمنــة قهــوة، 

أخذت لقطات بهاتفي للحظات الجميلة التي كنت فيها ما إن كدت أنتهي حتى 

صادفنــي منظــر لــم أكــن أتوقــع أن أراه ... 

كانت شقراء ..

ذات عيون زرقاء .. 

تشد يد أدهم وتم�شي بمحاذاة المحلات ..

كان أدهم مبتسمًا ويثرثر بفرنسية تليق بعيونها ..

كان  يدعس على قلبي ويمزق شرياني .. فقتلني ..! 

توقفت دقات قلبي  عند أول حرف لفظه كان موجها لها ، كانت حتى الحروف 

تشــارك في قتلي  ..! 
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لم أوجهه لكني قررت أن أفترق عنه ، ساد الصمت بيننا وأصبحنا غرباء  حتى 

يوم قال لي أني أصبحت مهملة لماذا تغيرتِ ؟ 

تغيرت لأنك تغيرتَ 

أنا أحبك يا  رنيم،  لماذا تتصرفين هكذا ؟

كان جوابــي مزيــج مــن النظــرات التــي تصــرخ فــي صمــت دام الدقيقــة ، لتقــول أنــا 

أصبحــت وحيــدة لمرتيــن يــوم دســت  أرض هــذه المدينــة ويــوم تخليــت عنــي ..! 

آه .. لو كان كل الذي يختلج ويخدش الروح يحكى ، لكنت أحسن 

كانــت تلــك الليلــة ، ليلــة اللــوم و العتــاب، بكيــت طويــا وأنــا أحضــن الجــدران 

واشــتكي لهــا  كانــت هــي الوحيــدة مــن تســندني .. 

كان لــي وطــن وموطــن لكــن الموطــن خاننــي و الوطــن لايــزال فــي قلبــي و روحــي 

وذاكرتــي وفــي مســتقبلي وحاضــري .. لــن أتخلــى عــن ذكــراك أبــدا  

حَلَّ الصباح ، فتحت عيناي  وأنا أســتمع موســيقى لإحدى أغاني وردة ، كانت 

الأنغام جميلة غيرت شيئًا ما في جو البيت وكأنها كانت موسيقى بداية جديدة 

. لــم أكــن أحلــم غيــر أن نكــون ســعداء لا أريــد �شــيء مــن الدنيــا ، أنــا ســافرت لأجــد 

الأمــان و الاســتقرار وليــس حبًــا لهــذه المدينــة ولا إعجابًــا بأبراجهــا ، كانــت عيونــي 

لا تــرى ســوى ســوريا وروائحهــا وكان أدهــم أحــد الروابــط التــي تربطنــي بالوطــن .. 

نهضت من سباتي الذي دام طويلا ، كان أدهم في انتظاري على طاولة مفروشة 

بالورد و الأكل يتقدم الطاولة بخطوتين مرتديًا طقمًا أسودا و وردة حمراء 
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تتقدمه بشبرين ، كانت عيونه العسلية تحكي قصة حب هذا ماكنت أشعر به 

- ما هذا يا  أدهم ؟ 	

- هذا مجرد اعتذار لك 	

- ولما الاعتذار فكل الذي جرى ،جرى وانتهى 	

- ما الذي جرى ؟ 	

- رأيتك في شارع  هوسمان ..مع تلك الشقراء  	

- لا ، أنتِ فهمتي ..	

 أنها كانت زميلته في العمل ..( 
ً
) أنهى كلامه معللا

أجبت وأنا أقول لا عليك ، لابأس ..

قــررت أن أعطيــه فرصــة ثانيــة ، ربمــا أنــا مــن أعطيــت الموضــوع أكبــر 

مــن حجمــه  تركــت الموضــوع لتتحــدث عنــه الأيــام المقبلــة .. 

 هاتفــي مســاءً ، رقــم غيــر مســجل عنــدي رفعــت ســماعة الهاتــف 
رَنَّ

ليأتينــي كلام فرن�ســي غيــر مفهــوم ثــم تتجــزأ الكلمــات لتقــول 

 étéicoS  ed  snoleppa  suov  suon  ,emadaM  riosnoB

 suon ,liavart ud tnedicca nu ue a iram ertoV  !  éticirtcelé’d

! .. latipôh’l  à  énemme  snova’l

 ! neib av iram nom euq ec-tsE : قلت
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كان الخــوف يتملكنــي، كان جســمي يرتجــف ، كنــت أتســاءل ، مــاذا 

حَــلَّ بروحــي ؟ ندمــت أنــي عاتبتــه ، تذكــرت آخــر اعتــذار لــه ، كنــت 

أتحــدث مــع الأنــا .. يــا تــرى هــل كان يودعنــي ! 

جريت في شوارع باريس أبحث عن سيارة أجرة ، لم يكن لي في باريس 

أحــد ..! 

كنــت حزينــة لحــد البــكاء دون توقــف ، وكأن ســيولا مــن الألــم تــذرف 

مــن عيونــي التــي ترجــع بــي إلــى أيامــي مــع زوجــي الــذي يصــارع المــوت .. 

ا ، لا أريــد حزنًــا جديـــــــــدًا يدخــل 
ً
ـ ـ كـــــــــــــــــنت أدعــي الله أن يــرده لــي ســالـ

حياتــي .. ! 

وحيــدة أبكــي فــي ممــر يجلــس علــى شــمالي الحــزن وعلــى يمينــي الذاكــرة 

،كيــف أهــرب منهمــا؟ يســتلمني الإيمــان ليفصــل بيننــا بالحــق لا نعــرف 

علــى أي أرض نمــوت ! 

تحدثــت مــع أحــد الأطبــاء وكان مــن حســن حظــي أنــه عربــي ، أخبرنــي 

أن حالتــه مســتقرة  وقــد فقــد الوعــي جــراء صعقــة كهربــاء، عــدت إلــى 

 لم 
ً
البيت باكية متألمة على فؤادي  دعوت الله كثيرا ، سجدت طويلا

يكــن لــي إلا رب الوجــود ، كانــت مــن أشــد أيامــي حزنًــا لــم يكــن لــي ســند  

استســلمت للقــدر و ســلمت أمــري لله .. 

ظــل أدهــم فــي المستشــفى لمــدة أســبوع ، بســبب بعــض الحــروق التــي 

رسمت على جسده ، كانت ندوب غربة وألم فراق وطن وذنب أعداء 

ســلبوا منــا الحريــة ورمونــا إلــى أوروبــا لاجئيــن ..
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كنت أكتب كلمات تخفف من وجعي وتسكب كوبا من الحبر و الجبر 

فــي أوراقــي ، كانــت منفــذي الوحيــد لأتحــدث إلــى نف�ســي  لــم أســئل حالــي 

يوًمــا ، لمــاذا لــم تحبــي يومًــا قبــل أدهــم ؟ كان الســؤال فــي العــادة لا 

 ؟ 
ً
أطرحــه علــى نف�ســي أجبــت علــى الســؤال قائلتًــا » مــا معنــى الحــب أولا

الحب هو زوج يهتم لفرحك .. لمرضك .. لحزنك .. يتذكر عيد ميلادك 

فيفاجئــك بهديــة تقديــر علــى مكانتــك  .. الحــب هــو زوج يخــاف الله 

فيــك .. يســندك و يســعد لســعادتك .. الحــب هــو شــعور متبــادل بيــن 

زوجيــن ، الحــب  لا محصــور .. الحــب لا حــدود لــه .. الحــب شــعور 

ســامي .. »

كان الوقــت فجــرًا  وأنــا كنــت ســائحة فــي الــورق  لــم أشــعر بمــرور 

.. الكلمــات  فــي حضــرت  الســاعات 

مــرت الأيــام والأســابيع والســنون دون أن أشــعر أننــا نتغيــر و تــزداد 

 علــى عاتقنــا ..
ً
الدنيــا عبئــا

كنت على وشك إنهاء أول إصدار لي رنيم الحلبي سيكون اسمي لامعًا 

فــي أول صفحــات الروايــة تحــت عنــوان » أحببــت وطــن » شــعرت أن 

هــذا العنــوان هــو المناســب لروايــة حروفهــا مــن حنيــن و حبرهــا مــن 

حــب يشــبه الوتيــن .. كان للكتابــة وقــع الحريــة علــى نف�ســي .. لا أحــد 

حــدود فيهــا حتــى أن فــي الكثيــر مــن المــرات لا أحتــرم الفواصــل والنقــاط 

..الكتابــة هــي أرض الحريــة ..



نشوة عبدالعزيز

66

لا يعقــل أن أكــون فــي هاتــه المدينــة التــي فــي نســماتها عبيــرٌ مــن نســمات 

الحريــة أن تقيدنــا ..! 

هكــذا انتهيــت الفقــرة ،أخــذت هاتفــي أقلــب فــي صفحاتــه لأجــد رســالة 

من دار نشر فرنسية تنشر بالعربية ، يقولون فيها إذا تريدين التعاقد 

معنــا أرســلي   لنــا كتابــك لتدقيقــه ..

بعد سنتين من المقاساة والحنين و البكاء على فراق الوطن ، سأنشر 

روايتي التي كتبتها من حسرات الأوجاع و ألآم الثواني .. 

لــم أكــن أحلــم ســوى أن أرى كلماتــي و خلجاتــي وآهاتــي تطبــع فــي الــورق 

لتكــون انتقــام لأيامــي العجــاف التــي مــررت بهــا ، لتكــون وصــف لغربــة 

وطــن ..

لــم تكــن روايتــي تحاكــي الآلام فقــط وحتــى أنهــا كانــت تقاســمني حــب 

الوطــن الــذي يحيــا فــي قلــب كل مغتــرب .. لــولا الحــرب لمــا ارتحلنــا إلــى 

هذه المدينة المنيرة لولا عتمت أنفسنا لما كتبنا، لولا بئس ما حولنا لما 

قرأنــا .. لــولا الأدب لمــا تميّزنــا ، لــولا الحلــم لمــا واصلنــا المســيرَ ..

فــي ذات يــومٍ   فتحــت نافــذة غرفتــي علــى ألــوان أشــجار باريــس المصفــرة  التــي 

تتســاقط حزنًــا عــن همــوم ســاكنيها ..

لم تكن هاته المدينة إضاءتها تصل لكل أفرادها  هنا يوجد من يفترش الشوارع 

 يتجمــد بــردًا ، هنــا الحيــاة ليســت مضيئــة كمــا يشــاهدها العالــم مــن فــوق 
ً
ليــا

حيــاة البعــض معتمــة رغــم أن كل شــوارعها مضــاءة .. 
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ــد القهــوة الفرنســية كالعــادة ، ســكبت كأســين واحــد لــي و الآخــر لأدهــم   أخــذت أعِّ

، جلســنا متقابليــن نســتذكر معًــا لحظاتنــا التــي عشــناها فــي ســوريا .. لــم تكــن 

الذاكــرة تغادرنــا أبــدًا ، لــم تكــن نظراتنــا ســوى تذكــرة عبــور إلــى الما�ضــي الــذي 

يبعد عنا مسافة بحرين و قارة ، لابد من أن نكمل هذا الطريق الذي بدأناها ،  

قد تكون هذه آخر قهوة نشــربها في هذا الوطن الغريب  بكل تفاصيله ، لغته ، 

عادته و حتى بيوته ، رغمًا أنها جميلة و منظمة . إلا أن لا يستهوينا عشق مدينة 

أو وطــن كعشــق ســوريا . 

ســأكتب لهــذا الوطــن ، رســالة إعتــذار ، بعــد أن غبــت عــن أرضــك .. ســأحمل 

حجــرك وترابــك فــي يــدي .. ستتســاقط أمطــارك فوقــي و سأشــم رائحــة هوائــك 

النســيم . 

لــم أكــن أتوقــع أنــي ســأخطوا خطواتــي علــى أرضــك مــرة أخــرى كنــت حــــلــــــــــم يــا 

وطني ، مهما  كانت الأحلام صعبة المنال إلا أنها تحدث في دقيقة ما أو في ساعة 

مــا ..

الآمــال والأحــام هــي حياتنــا الثانيــة التــي نريــد أن نحققهــا بعيــدًا عمــا نعيشــه 

ســيتغير �شــيء مــا ..

كانــت تلــك اللحظــات ، توديعــا لحيــاة بائســة وترحيبًــا بحيــاة مليئــة بالســرور 

.. والســعادة 
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الساعة 01 صباحًا بتوقيت باريس 
قمنا بتوضيب كل أغراضنا للعودة للوطن ، ذهبنا للمطار ، كان الشعور الذي 

يتملكني هو نبضات قلب عاودت الخفقان من جديد

دامت رحلتنا من باريس إلى إسطنبول الساعتين ثم إلى سوريا ساعة ونصف . 

هــا أنــا هنــا نزلــت أرضــك يــا حبيبتــي .. ســامحيني لــم يكــن ذلــك مــن رغبتــي ولا مــن 

 علــى نف�ســي ، لكــن كانــت رحلتــي مــن أجلــك يــا أرض ، هــا أنــا عــدت 
ً
بؤ�ســي ولاخوفــا

ألا تأخذينــي فــي الأحضــان أنــا ابنتــك التــي غادرتــك ، حدثتــك فــي رحيلــي عنــكِ أننــي 

تركت قلبي عندك ، وأنا آتية الآن لاسترجاعه لأن روحي تحتاجه ، وتحتاجك ، 

أعــدك أننــي لــن أرحــل بعــد الآن... سأم�شــي علــى ترابــك و جبالــك حافيــة القدميــن 

، سألف في قطعة قماش وأدفن في أحضانك ،أعدك لن أرحل.. ستكون أيامنا 

مليئــة بالبســمة ، آســفة لأننــي تركتــكِ . 

أنا كتبت عنك يا عزيزتي ، نشرت كتاب يحتويك ، يدللك يحكي عن واقعك .. 

، أنــا ابنتــك جــاءت لــك باكيــة ســامحيني أرجــوك  ..

ألا عودتــي هاتــه تخفــف عنــك آلامــك ، ســأداوي جروحــك ســألملم أوجاعــك ، هــا 

أنــا عــدت لتحكــي لــي عــن النــدوب التــي جــرت لــك فــي غيابــي ،  تقبلــي اعتــذاري يــا 

وردتــي ، فليــس لــي أرض أحــب إلــيَّ منــكِ ..
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تداخلت المشــاعر و الكلمات ولم أعد أعرف ماذا أكتب ولا ماذا أخط ، ذهبت 

باريــس بعيــدة عنــي .. تأكــدت أن لا عيــش دونــك يــا حبيبــة الفــؤاد  لكنــك لازلــت 

مظلمة كما تركتكِ ..أعتموا روحكِ وأخفوّ شمســكِ  تركوكِ بين الركام  تنازعي 

الآلام و الأوجــاع بيــن الأمــوات والأحيــاء ... 

بكيــت كثيــرًا علــى فــراق أرض لــم أكــن أرغــب أن أغادرهــا يومًــا ، كنــت أظــن أن 

بعودتــي ســأجدها مزهــرة لكننــي تفاجــأت بغبطتهــا  نســيت أنــي أخبرتــك عنــد 

وداعنــا أننــا ســنزرع أمــا فــي أرضــك إلا أن تربتــك أصبحــت غيــر صالحــة للزراعــة 

..  مشــينا في ســيارتنا بين المباني المحروقة والمفجرة  يكســوها الرماد  تحكي عن 

قصــص رعــب لــن تراهــا إلا فــي ســوريا . 

بيــن أزقــة المبانــي ســمعت دوي الانفجــار وصــراخ الأطفــال و بــكاء العجــز و النســاء 

وتكبيــرات الآبــاء  لــم يكــن المشــهد مشــابها للــذي عشــته قبــل ثــاث ســنوات   كان 

الإجــرام هنــا وصــل لمرحلــة الدمــار الشــامل ، أحيــاء بــا روح ، جــدران تنــزف مــن 

القصف لا شــاهد هنا على الجريمة ســوى قطرات الدم التي تركوها خلفهم  و 

الإســمنت المتراكــم فــوق بعضــه  لا أحــد هنــا يتكلــم .. خرصــوا.

ساق بي أدهم إلى بيت أمي كانت المشاهد في الطريق إلى البيت تكسوها فجعة 

الفــراق وغصــة الظلــم التــي بقــت شــواهد مرصوصــة الطرقــات دامــت رحلتنــا 

الســاعة كانــت أثقــل مــن لحظــات كانــت شــبيه بعبــور وســط النــار  كنــا نحتــرق 

بعــد كل هــذه الســنين، هــا أنــا أشــاهد شــبيه البيــت الــذي ولــدت فيــه  فــي وســطه 

دائرة كبيرة كانت أثر لقذيفة خطونا خطوات المخاض إلى داخل البيت ، كانت 

الأوراق ملقيــة علــى الأرض و رواياتــي وذكرياتنــا ملتهبــة .. كانــت بالنســبة لهــم 
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محــرم قراءتهــا ولا الاحتفــاظ بهــا لــم يســلم منهــم حتــى القــرآن ، كان ملقــى علــى 

البــاط وفوقــه ركام مــن الأوراق والثيــاب  كانــوا ينتقمــون منــا بعــد أن هـــــــــــــــربنا 

منهــم ... 

عيونــي بكــت أ�ســى ، ولــم أكــن أرغــب إلا بمغــادرة المــكان ، لأنــه أصبــح أشــبه بألــم 

كنت أكتب عنه في أحد فصول روايتي ، أيقنت أن الكاتب يترجم أحاسيسه و 

قــرأ  ومــن 
ُ
دواخلــه فــي كلمــات مبعثــرة فــي كتــب مكدســة فــوق بعضهــا لا تبــرح حتــى ت

يقرأهــا يتأكــد أنهــا حاضــرة فــي زمــان مــا أو مــكان مــا فــي ذاتــه أو فــي غيــره ...

كانت الأجساد تسير أمامي وكأنها أشباح ، وجوه شاحبة .. ملامح كئيبة  لا �شيء 

 تودعنا باكية 
ً
ســوى العبوس، تركنا حلب وراءنا ولاحت لي جدران بيتنا أطلالا

عصفــت المشــاعر فــي داخلــي وأدركــت أن روحــي غرقــت فــي الطوفــان الــذي ضــرب 

كياني وهوى بي في أعماق المياه حتى انقطع نف�ســي إلا أن حزني لم يتوقف..

كانــت عائلتــي غــادرت الوطــن ولــم تعــد بعدهــا أبــدا .. غادرنــا المدينــة كمــا غادرنــا 

الوطــن ولــن نرجــع إليهــا ...

رماني الحزن إلى أبيات المتنبي : 

                     بم التعلل لا أهل ولا وطن 

                                               ولا نديم ولا كأس، ولا سكن 

قررنــا الانتقــال مــن حلــب ، الشــهباء الحزينــة  مدينــة الشــعر والشــعراء، مدينــة 

تحرسها آيات الرحمان من كل سوءٍ يطوف حولها وكأنه السفاح  يريد تدميرك 

يا قلب الشــام  كلا والله الأعلى من أياديهم الســفلى  لن يتخلى عنك أبدا ..



نشوة عبدالعزيز

72

وصلنــا للبيــت بعــد آذان المغــرب  كان البيــت متواضــع  كان مطلــي بلــون فاتــح 

ي�ضــيء فــي وســط الســواد المحيــط بــه ...

التعــب أنهكنــا نمنــا نومًــا عميقًــا  كانــت اســتراحة وجــع  النــوم أخرجنــي مــن غمــرة 

أفــكاري البائســة فــي اللحظــة التــي فتحــت فيهــا عيونــي أدركــت الظــام الدامــس 

والمــكان غــرق فــي الصمــت  لــم أعــرف أيــن أنــا  نســيت كل مــا جــرى  ندهــت بصــوت 

خافــت »أدهــم أدهــم »  لكــن لــم تكــن هنــاك أذن صاغيــة كانــت الجــدران تــردد 

ورائي  ثم عاودت مرة ثانية ربما كان »أدهم« نائما نومًا عميقًا من شدة التعب 

حتــى أجابانــي 

- نعم ، رنيم ) شو في ! ( 	

- ) كأنوا الكهرباء انقطعت !!( 	

مســك هاتفــه وأشــعل فتيــل مــن الضــوء وحــرك الســكون المحيــط بنــا  زوجــي 

حبيبي دائما أجده في أعتم اللحظات .. لم يكن سواه ينور قلبي ويحيط بآلامي 

 . .

تعودنــا علــى الانقطــاع المتكــرر للكهربــاء وكذلــك تعودنــا علــى صــوت الانفجــارات 

البعيــدة .. ربمــا رجعنــا إلــى حياتنــا الأولــى .. لكــن بــروح جديــدة . 

اليوم التاسع بعد عودتنا 

صباح جديد يشرق على مدن تآكلت ، أردنا أن نعيش فسحة من الأمل ، لولاه 

لمــا عشــنا الأيــام العجــاف التــي مــرت بنــا  نظفــت البيــت و فتحــت نوافــذه لتدخــل 

له نسمات الصباح لأشبع رئتي بهواء الوطن شغلت أغنية لفيروز لما أنهيت كل 
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التوضيب ، أتيت بفنجان من القهوة ومسكت رواية أقرأها أو ألتهمها بنظراتي 

أعيش فيها ..فتداويني مرة و تحزنني أخرى 

فكــرت مليًــا فــي الكتابــة مجــددا ، ســأكتب عــن عودتــي ، ســأكتب عــن مواجعــي 

كانــت الكتابــة بالنســبة لــي إفــراغ شــعور فــي الأوراق الصفــراء تحدثــت بصــوت 

مرتفــع » دعــك مــن الكتابــة يوجــد الكثيــر لتفعليــه هنــا« 

ثــم عقــدة الدهشــة لمــدة ثانيــة بعدهــا رجعــت قلــت بصــوت مرتفــع » لابــد مــن أن 

أكتــب« 

الكتابــة هــي بوابتــي الوحيــدة للاختــاء أنــا و أفــكاري نتقابــل علــى ســطور الــورق 

نتجادل و نتعانق كل منا يجد نفسه فيما يحب فعله ، لم أكن يومًا أكره عزلتي 

مع أوراقي وكتبي في بعض الأحيان يكون الانعزال هروبًا من مجتمع يضج جهلا 

 يعانق عقولهم 
ً
ا لم يكن من حولنا سوى أعداء يعانقون أسلحتهم و جهلا

ً
و خبث

لا أحــد هنــا ســينجى مــن مكرهــم إلا طويــل العمــر حينهــا تأكــدت أن حبــري هــو مــن 

سيقطع  دابر الجهل و أذنابه أثبت القلم جدارته عبر الأزمن أنه السلاح الرائج 

لــكل محــاولات اغتيــال القضايــا والــورق..

صباح آخر يطل على ســاكني حلب ، لم يســبق أن مرَّ صباح كهذا علينا مشــرق 

سماءه شديدة الزرقة غزت به الحياة في نفوسنا كانت الجبال تهلل و الأشجار 

ترحــب بزائــر طــال غيابــه أهــذا الصبــاح الأخيــر علــى حلــب لــم يمــر علينــا صبــاح 

كهذا منذ ثمان سنوات إلا أنه لم يستغرق سوى الساعتين حتى دُقَّ بابنا بكل 

قــوة .
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طلب مني أدهم أن ألبس حجابي ثم أخذ يهرول نحو الباب بخطوات سريعة ، 

ما إن فتحه يصادف أمامه منظرا لم نتوقعه مجموعة إرهابية يكسوها السواد 

نظــرات حــادة وكأنهــم يقولــون فــي دواخلهــم اصطدنــا الفريســة ســينقضون عليــه 

وكأنهــم أســود جوعــى أدهــم شــحب وجهــه وتغيــرت ملامحــه أمســكوه بشــدة علــى 

يده وســحبوه إليه وقالوا له بصوت صارخ ) أنت أدهم ( 

قال ) نعم ، أنا ( 

قالــوا لــه ) أنــت الهــارب مــن حكمنــا هــا أنــا رجعــت إلــى بابنــا أيــن المفــر(  لــم يجــد مــا 

يقول إلا أنه صرخ ) أوصدي الباب من بعدي ( كانت تلك آخر كلمات أســمعها 

منــه 

كنــت ألتقــط بعــض النظــرات مــن شــقاق البــاب ، كانــوا يمســكونه رجليــن 

مســلحين قــادوه لســيارة مــن نــوع فولفــو .. عليــه علــم دولتهــم الســامية مكتــوب 

عليه ) لا إله إلا الله محمد رسول الله ( حاشاه دين محمد من خبثهم و سفكهم 

كانــوا يطبقــون حدودهــم بتفاصيلهــا المــرء أول مــا يراهــم يكــون أذاهــم يســبق 

 هــم قــوم يســتمتعون بمقــت أنفســهم 
ً
أجســادهم يشــعون فســادًا وضــالا

هــا أنــا جالســة وحيــدة بيــن جــدران هــذا البيــت الخرســاء لا نــداء ولا كلام ، أنــا 

الآن فــي عمــق فوهــة الصمــت لا حديــث ولا مجيــب ، لا ملجــأ ولا ونيــس ، لا أهــل 

ولا حبيــب 

لــم أكــن أعلــم أننــي بعــد عودتــي أجــدك هكــذا يــا وطنــي ، ألمــوك كثيــرا فــي غيبتــي 

كانــت تلــك الليلــة شــهدت هطــول مطــر غزيــر طهــر القليــل مــن نجاســة الأوغــاد 

تهاطلــت دموعــي علــى حــال وطنــي وعلــى حــال زوجــي وبكــت الســماء معــي شــاركتني 
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وكانــت أنيســت زعزعــت القليــل مــن الصمــت الــذي كان محيــط بــي جلســت 

بمحــاذاة النافــذة ماســكة فــي يــدي دفتــري وقلــم أســود لأبــدأ روايتــي الجديــدة 

كتبــت فــي رأس الصفحــة الأولــى عنــوان » نشــيج ســماء » بعدهــا كتبــت » صاحــت 

ا للأحبــة بعــد عودتهــم تقيــدت أيديهــم وألســنتهم لــم تكــن 
ً
الســماء باكيــة شــوق

لهــم قائمــة أمنيــات ســوى أن يعــودوا إلــى أرضٍ تألمــت تــأوهٍ أصبحــت أرض صمــاء 

يكســوها الحــزن و البــكاء .. » 

أكملــت فقــرات مــن الروايــة ، وغطيــت فــي نــوم عميــق لــم أكــن أعلــم كيــف نمــت 

تلــك الليلــة لكننــي أحسســت أن الوجــع خــذر جســمي وكأنــه كان هروبًــا مــن الألــم 

الساعة السابعة صباحا 

أيقظتنــي أشــعة الشــمس ثــم تلاهــا إســمي يــردد مــن بعيــد وكأنــه صــوت أدهــم مــا 

إن فتحــت البــاب وجدتــه يقابلنــي عــادت روحــي إلــي ..وكأننــي كنــت ميتــة مــأت 

رئتــاي أنــس..

جلــس مطــولا يتفــوه بكلمــة مــا جــرى قــال أنهــم أخــذوه لزنزانــة انفراديــة وأخبــره 

الحــارس  أن كبيرهــم ســيأتي الغــد ليحقــق معــه حيــن وصــل تبيــن أنهــم تلقــوا 

شــكوى أن أدهــم شــرطي وحيــن نفــى لهــم الأمــر تركــوه ..

مــرت بســام هــذه المــرة جلــس أدهــم وحيــدا يفكــر وأنــا أراه مــن بعيــد تنعقــد علــى 

ملامحــه الحيــرة ثــم قــال بصــوت مرتفــع يجــب » أن نســافر  ، أنــا لا أســتحمل أن 

أعيــش فــي هــذا الرعــب اليومــي » 

 الحياة هنا لم تعد لائقة للعيش ..



نشوة عبدالعزيز

76

قررنــا أن نرجــع إلــى باريــس مدينــة الأنــوار ، تاركيــن مــن وراءنــا مدينــة الأشــباح 

سأســافر وأنــا مقتنعــة أنــك ســتبقين فــي قلبــي إنمــا أنــا لــن أكــون فــي أرضــك آســفة 

لكــن أرضــك تنبــض خوفــا ورعبــا 

كان لابــدا مــن الســفر بعــد تعرضنــا لذلــك الموقــف ، أصبحنــا عرضــة للخطــر 

أعدنــا ترتيــب أغراضنــا ورزمناهــا فــي حقائــب الغربــة كانــت غربتنــا حتــى فــي وطننــا 

أصبــح المــكان لا ينتمــي إلينــا ولا نحــن لــه تغيــرت الأرض و العبــاد و اشــتد البــؤس 

وتذكــرت حينمــا وقــع أبــو الفــارس حمــدان أســيرا فــي أيــادي الأعــداء 

قائلا :  

يا أمتًا هذه منازلنا

                                         نتركها تارة وننزلها 

حتمــا ســيأتي الصبــاح وإن غــاص الليــل قــرون ينتظــر طلــوع الفجــر ستشــرقين 

مــن جديــد لابــدا أن يحصــل ذلــك حجزنــا فــي أول طائــرة متجهــة إلــى فرنســا كانــت 

وســيلة الهــروب تحلــق فــوق ســماء وطنــي كنــت أســترق نظــرات الــوداع الأخيــر

 بتوقيت باريس 
ً
الساعة الواحدة زوالا

كانــت تلــك الســاعة موعــد نزولنــا علــى أرض لا ننتمــي إليهــا إلا أنهــا مدينــة نســكنها 

 تحضننــا أمنًــا د تغرقنــا غربتًــا وهــل ســأمتي يــا نفــس مــن غربتــك ؟ 
ً
توشــحنا أمــا

الكثيــر يتغــرب اليــوم أصبحنــا قبــورا منســية ملقــاة وراء البحــور تذرفنــا أمــواج 

غرقنا في أوطاننا 
ُ
البحر بعيدا إلى الشاطئ موتى ثكلى أرامل مفقودين نحن من أ

 قررنــا المــوت فــي 
ً
ــا و فزعــا

ً
نحــن مــن تقطعــت بنــا الســبل نحــن مــن خرجنــا خوف
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البحور هروبا من شبح الموت  .

جلســت أتحــدث مــع نف�ســي وأخاطــب روحــي إلــى متــى يــا نفــس ســتبقين هكــذا 

تحنيــن إلــى وطــن أصبــح مجموعــة ركام و مقبــرة للأحيــاء قبــل الأمــوات ؟ 

ســكن 
ُ
ســأبقى أحــب وطــن يســكن داخلــي يتغلغــل فــي نبضاتــي أليــس الحــب أن ت

الأحبــة فــي قلبــك أنــا أفعــل ذلــك وطــن لا أســكن فيــه ولكنــه يســكن فــيَّ متــى كان 

حب الوطن يقف على ناطحات عاليات أو بروج راســيات حب الوطن يتجســد 

فــي  أرض حــرة ونحــن أحــرار داخلهــا إلا بعــد أن دقــت الحــرب أبــواب ســوريا ، 

أصبحنــا أســرى وطــن ..

ســرحت كثيــرا وأنــا أنظــر فــي زرقــة الســماء مــن نافــذة بيتــي حاولــت الاتصــال بـــ 

أدهــم لكنــه لــم يجنــي لــم تكــن لــي أدنــى فكــرة عــن تأخــر أدهــم عــن العشــاء اليــوم 

 ولــم يأتــي ! ، كان 
ً
كان قــد اتصــل بــي وأخبرنــي أنــه ســيتأخر لكننــي انتظرتــه طويــا

ذلــك الانتظــار طــال لعــدة ســنوات ولــم يأتــي أدهــم ،  أيــن هــو ؟ لمــاذا تركنــي بــا 

مقدمات! ..كان التخلي أسهل �شيء بالنسبة له أكنت أنا التي تمسكت به زيادة 

عن اللازم كانت كلماتي لمدة سنتين تكتب وتفرغ في قالبها المناسب بالحبر فقط 

يفرغ الكاتب كل دواخله أصبح أدهم كذلك مدينة لا أسكن فيها كان اختفاءه 

علامــة اســتفهام لا أدري مــا جــرى لــه ربمــا قتلــوه قدمــت شــكاوي كثيــرة لكــن دون 

جــدوى لــم يبقــى لــه أثــر ..

تناسقت مع الأيام التي تخلوا من حبيب لا أدري عنه �شيء سوى أنه خرج ولم 

يعد ثم باغتني شعور غريب لا يوصف ) ربما ادهم تزوج من تلك الشقراء 
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وتركنــي ربمــا كان رجوعــه إلــى فرنســا موعــدًا للقــاء مــع حبيبتــه وليــس خوفــا مــن 

الحــرب( .

كتبت في روايتي العديد من الصفحات لكنها كادت لا تكفي لأن الخذلان شعور 

لا يستطيع المرء التعبير عنه بالكلمات الخذلان شعور لا يكتب و لا يوصف .

الرابــع مــن ينايــر ، كنــت أنتظــر طلــوع الشــمس أردت أن أرى الزرقــة بــارزة فــي 

الســماء لتفتــح نف�ســي علــى الكتابــة لــم أشــتهي يومــا �شــيء كاشــتهائي للكتــب 

والكتابة والكلمات كانت أسعد أوقاتي أن أمسك قلمي وورقي وأبدأ أدون كانت 

الكتابة رحلة ممتعة تطوف بي في خيالي الشاسع ترحل بي إلى محطات الذاكرة 

كانــت تســتوقفني فــي كل مــكان تأتينــي الكلمــات بغتتًــا فتجبرنــي علــى كتابتهــا فــورًا 

كانــت مثــل الوحــي تفصلنــي عــن العالــم ، الكتابــة قريــن النفــس .

لــم أعــد أتحمــل هــذا الضغــط الرهيــب لا أريــد ســوى لحظــات مــن الســعادة أهــذا 

أمــر صعــب جــدا ..

رن هاتفي وأنا منشغلة في قراءة ما كتبت حملت السماعة 

قلت )من ؟( 

قال ) أنا أ.. أ ..أ ( 

قلت ) من أنت ( 

كنــت أتحــدث وأنــا أشــك أن المتصــل قــد يكــون زوجــي إلا أن بعــد هــذا الغيــاب 

الطويل أصبحت لا أعتقد أن يتصل بي في أحد الأيام ، إختفاءه دام السنتين 

بــدون ســابق إنــذار أهلــي كانــوا يظنــون أننــي أعيــش فــي حيــاة ورديــة مــع زوجــي فــي 
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مدينــة أوروبيــة كهــذه لكــن الحقيقــة أنــا أريــد الرجــوع لوطنــي حيــث الرصــاص و 

الصواريخ ، الإنتظار إحساس يعذب النفوس ويذبح القلوب أستقر على حافة 

المحطــة لســنتين أنتظــر فــي العائــد مــن الرحلــة التــي لا أعلــم أيــن اتجهــت ولا ســبب 

ســفرها يــا ليــت نرجــع لكــن لا نســتطيع علينــا الانتظــار 

قال ) أنا أدهم ( 

تفاجأت وصرخت ) أين ذهبت كل هذه المدة !!( 

قال ) كنت لابد أن أختفي لأجلك يا حبيبتي ؟! ( 

قلت ) لماذا لأجلي ماذا حدث طيب تعال للبيت لنتحدث( 

قال ) لا أستطيع انتظريني يا حبيبتي( 

قلــت ) ألــو، ألــو أدهــم ( انقطــع الاتصــال  تملكتنــي الحيــرة إلــى أيــن ذهــب هــذا 

الرجــل مــا الــذي حــدث لــه كان اتصالــه صاعقــة علــى رأ�ســي .

كان وضعــي يســوء مــرة بعــد مــرة كنــت متجهــة إلــى الاكتئــاب  تخليــت عــن نف�ســي 

وعــن القــراءة والكتابــة لــم يكــن �شــيء يســتهويني  ســوى البــكاء لقلــة حيلتــي 

ووحدتــي لــم يكــن يجــدر بــي أن أبكــي  كان يجــب علــي أن أنفــض غبــار الســنين 

البالية التي أبكتني كثيرا  قررت في ليلة من الليالي أن لن ألبس رداء الحزن من 

بعد تلك الليلة لا يعقل أن أبقى على تلك الحالة حالة الانتظار المستمرة بدون 

أي تحــرك فقــط متســطحة وأنظــر للســقف الأبيــض لمــدة ســنتين وطلــب منــي أن 

انتظــر إلــى مــا لا نهايــة بــدون أي توضيــح ، قــررت أن أبــدا مــن جديــد سأســعى 

لأكــون ذاتــي أتعلــم أكتــب أقــرأ لكــن بعــد هــذا الحديــث تذكــرت نســيت أننــي لابــدا 
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مــن أن أخبــر عائلتــي بهــذا الواقــع لكــن تريثــت حتــى أقــوى لــم أكــن أريــد أن تســمع 

والدتــي ضعفــي أخبرتهــا أنــه غائــب لمــدة ســنتين بــدون أي ســابق إنــذار وهاتفنــي 

بشكل غريب قبل يومين طلب مني الانتظار قال أنه اختفى من أجلي ردت علي 

والدتــي بدهشــة كبيــرة قالــت عــودي إلــى تركيــا إلا أننــي رفضــت الخــروج مــن هــذا 

البيــت  طمحــت بعــد اتصالــه أنــه ســيعود فــي آجــال غيــر بعيــدة ..

بعــد م�ضــي ثلاثــة أشــهر مــن الاتصــال قــررت أن يكــون ذلــك الشــهر آخــر موعــد 

لــي مــع الانتظــار اكتفيــت إلا أنــه حقــا كان آخــر شــهر للانتظــار اتصــل بــي رجــل لــم 

أتعــرف عــن صوتــه قــال أن زوجــك قــد رفــع عليــك قضيــة طــاق كان ذلــك أحــد 

امن أحد الموظفين في المحكمة قال أن الجلسة ستكون يوم الأربعاء استغربت 

مــن ســيناريو اللعــب بالمشــاعر الــذي أداه علــى أكمــل وجــه نزلــت ذلــك الأربعــاء 

وقمــت بإجــراءات الطــاق المدنــي والإســامي لــم يكــن لــي حــل ســوى أن أعــود إلــى 

حضــن عائلتــي أخــذت حقائــب الغربــة التــي جالــت كثيــرا فــي مواطــن الوحشــة ، 

الوجهــة تركيــا حيــث ســأقيم كانــت الرحلــة إلــى تركيــا قــد خففــت عنــي القليــل مــن 

 
ً
الآلام .. كنت أتظاهر لنف�ســي أنني غير مبالية بعليل قلبي لكني كنت أعلن حربا

فــي داخلــي .

كانــت الأحــداث تتســارع وكأننــي فــي ســباق مارطونــي أردت أن تســتقبلني عائلتــي 

ضاحكــة مبتســمة إلا أن الجــو كان يكتنــزه الضبــاب و البــؤس وكان علــى عائلتــي 

أن يملــؤوا  فضــاء الحــزن الــذي فــي داخلــي مرحًــا واهتمامًــا إلا أن ذلــك الاهتمــام 

 اكتشــفت أننــي فــي حكــم المطلقــة هــذه لعنــة الأعــراف كنــت لا أزال 
ً
لــم يكــن طويــا

أكتــب فــي أحــداث روايتــي وأطلقــت عليهــا أســم » طــاق روح » لــم أكــن أظــن يومــا 

أن يتخلــى عنــي مــن إعتبرتــه ســندي فــي غربتــي لكنــه  جــرح مشــاعري وألــم روحــي  
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غربنــي فــي غربتــي وطلــق روحــي عــن جســدي  مــا كان ذنبــي  قــررت أن أخصــص 

فصــل مــن الروايــة رســالة إلــى طليقــي أتيــت بــورق وقلــم ورحــت أخمــن مــا أكتبــه 

حلــت بينــي وبيــن الكلمــات مــا أكتبــه ثــم صفنــت لمــدة دقيقــة وقلــت ســأكتب مــا 

يأتي في بالي » مرحبا  كيف حالك  أتمنى أن تكون في أتعس حال ستقول كيف 

تتمنــي أن يكــون شــخص تعيــس  ســأجيبك أنــت أحزنتنــي و قطعــت شــرايين قلبــي 

وكيــف لا أتمنــى لــك ذلــك  ســأقول لــك أننــي تجاوزتــك وتجــاوزت ندوبــك التــي 

تركتهــا علــى روحــي أأكــد لــك ذلــك  لــم تعــد تعنــي لــي  وذهبــت بعيــدا ولــن ترجــع لــي 

مــرة ثانيــة لكــن أأكــد لــك أن الخــذلان مــن شــيم المنافقيــن لا تن�ســى هــذا وداعــا 

للأيــام البائســة التــي قضيتهــا معــك« 

أنهيت الكلمات وبها أنهيت الرواية إلا أن ذلك الحزن حكم على روحي بالإعدام 

لــم يعــد يتركنــي وهــل كل ذكرياتــي حزينــة ، أظــن أن الحــزن أصبــح رفيقــي فــي 

وحدتــي لا أحــد  غيــره يبكينــي ويفــك عنــي رتابــة الأجــواء ..

أصبحــت علــى كل الألســنة مطلقــة مذنبــة يقولــون كيــف يطلقهــا زوجهــا بــدون 

ســبب أكيــد يوجــد ســبب نعــم حتــى أنــا متفاجئــة  مثلكــم بــدون أي ركــن ســببي أنــا 

فــي أعرافهــم » المذنبــة »

تقــول لــي أمــي أنــي أصبحــتُ مطلقــة الآن لــن أســتطيع الخــروج بمفــردي ولا 

التســوق لوحدي ســتكون هي عرابتي في كل خرجاتي  ســتكون حارســتي فأنا الآن 

 أن أتذكــر » أنــا مطلقــة » فأنــا الآن عــار فــي مجتمــع ذكــوري  
ً
مطلقــة يجــب دائمــا

يتهــم المــرأة .. ويبــرأ الرجــل لأنــه ذكــر ، أنــا كيــان قبــل أن أكــون مجــرد امــرأة قــدرت 

عليهــا الأيــام ويــات النحيــب والحــروب  ليــالٍ طويلــة قضتهــا باكيــة .. صارخــة .. 
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ا ولم يعد زوجي ..عاد 
ً
ا«  لكنه عاد سالـــ

ً
ساجدة لله أتوسل .. »رُدَّ لي أدهم سالـــ

طليقــي ..

أصبحــت كلمــة طلقــة  أقبــح كلمــة أســمعها يمكــن بســبب ســمعي لهــا هاتــه الفتــرة 

بكثــرة لكنهــا تجــاوزت الحــد المقبــول لذلــك ســأتجاوزك أو ليــس مــن حقــي !؟ 

يوم جديد 

الساعة الثامنة بتوقيت تركيا ، قمنا صباحًا أنا وأمي إستعدادًا

لرحلــة نشــر روايتــي  » طــاق روح » التــي أيقظــت فــي نف�ســي رنيــم جديــدة كانــت 

الروايــة انتقــام مــن الأحيــان التــي مــررت بهــا عندمــا وصلــت لــدار النشــر أتممــت 

عمليــة التعاقــد وقــال أن الطبــع ســيكون فــي مــدة شــهر ونصــف وافقــت ورجعــت 

للبيــت..

 كان نفــس الشــعور الــذي انتابنــي يــوم نشــري للروايــة الأولــى لــم يكــن يتغيــر ربمــا 

لأن فــؤادي نابــض للكتابــة حبــي للحــرف عشــق أبــدي لا ينفــك و لا يختفــي القلــم 

وني�ســي وأني�ســي..

 تســيطر علــى ناظــري وتغــزو عيونــي 
ً
كانــت المبانــي فــي الطريــق البيــت مشــعة أمــا

جائحة من التمعن أشكال البيوت التركية مع منظر السماء والغيوم كان ملهم 

جاءنــي حينهــا عبيــر الكلمــات فاســتقبلته ، أتذكــر أنــي أخــذت دفتــر مــن محفظتــي 

وقلــم وصــرت أكتــب .. كتبــت » فــي مقعــد خلفــي للســيارة  ، أتأمــل فــي الطريــق التــي 

تركتهــا أو ربمــا تركتنــي ..! 
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لم تكن هذه سوى نهاية لمسافات دامت العديد من الألآم ، والآهات  و العديد 

مــن الضحــكات والبســمات ..  كانــت تجتاحنــي الذكريــات ، الأقــوال والأماكــن ، 

كانــت جائحــة مــن الكثيــر مــن المراحــل  ، أخذتنــي ذاكرتــي إلــى كل محطــات حياتــي 

.. تجــاوزت الــكل ذاهبــة إلــى الما�ضــي ..الوطــن .. الحــروب .. الخــوف .. الاغتــراب .. 

الوحــدة .. الفرقــة .. كنــت ولازلــت حاضنــة للكلمــات وعاشــقة للحبــر ..

عــدت للبيــت وحاملــة علــى كتفــي كتــل مــن الكلمــات التــي أثقلــت روحــي .. أخــذت 

الأصابــع تكتــب مجموعــة الجمــل التــي تســمعها مــن ذاكرتــي » برغــم العــداء يــا 

وطني ستبقى صامد .. برغم الأذى ستأذن مساجدك .. تقرع أجراس كنائسك 

.. رغم الخوف ستتجدد الأحلام وتختفي الهموم رغم الرصاص سيعلو اسمك 

صامدًا .. سوريا ستكونين أم و أب و ابن عانقي ثكلى .. أحضني أرملة .. ساندي 

أيتــام ..راغبيــن فــي الرجــوع لكــن الواقــع أفظــع  .. أق�ســى لــن تصفــه كلمــات ولا 

مصنفــات .. ســامحينا .. لا نســتطيع .. ولــن نرجــع !! 

 لا تنتظرينا .. أرجوك هذا آخر اعتذار ..

ســتبقين دائمــا محفــورة فــي جــدران الذاكــرة .. ســتبقين ســاكنة فــي أرواحنــا .. 

ســتبقين نابضــة  ..! 
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»لا تعتقد أبدًا أن الحرب ، مهما كانت ضرورية 
أو مبررة ، ليست جريمة.«

إرنست همنغواي   
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انعزلــت عــن عالــم الاســاطير والخيــال وجلســت إلــى نف�ســي قابلتهــا وجهــا لوجــه ، 

» لــم أعــد أعرفــك يــا نف�ســي هــل غادرتــي مثلمــا غادرونــي الأشــخاص و الأشــياء ! 

أقســم القــدر علــى أن يبقينــي علــى قيــد الحيــاة بعــد كل هــذه المعــارك التــي عزمــت 

على قتلي في كل مرة أموت ثم أحيا من جديد تلفظني أمواج الحياة إلى اليابسة 

بعدما شــربت كل مرارها  إلا أنني أعيش بعد كل ذلك ..

7102 بعد سنة من الطلاق 
وقــف متثاقــا علــى الجــدار وكأنــه يرمــي بثقــل همومــه عليــه شــاحب اللــون يبــدو 

عليــه أنــه جــاء ليــزف لنــا خبــر وصــول المســلحين إلــى تركيــا وهاهــم فــي مجمعنــا 

الســكني يقصفــون البيــوت و ينحــرون النســاء لســانه معقــود إلا أن تظهــر علــى 

ملامحه وكأنها تتكلم جلسنا لا نتفوه بكلمة ننتظر الكلام لينطلق والآذان كلها 

فــي اســتماع قــال ) لابــد أن نرجــع !( كانــت هاتــه الألفــاظ كالبــرق ســريعة حارقــة 

تلاشــت الألــوان مــن أمامنــا لــم يقــوى علــى الحديــث بــرزت علينــا الصدمــة ملامــح 

الكلمــات تاهــت بنــا  فــي نفــق مظلــم معتــم لا ينتهــي .. قضينــا أول أيــام مــن خبــر 

العودة في وجوم تام ، لا كلام ولا سؤال أعين تترقب ، أفكار ضبابية ، غرقنا في 

نهــر الصدمــة وخــا الــرأس مــن أحلامــه التــي تركناهــا علــى الوســائد ..

» إن الأوضــاع تتحســن فــي ســوريا ، أخبرنــي أحمــد أن الســكان رجعــوا إلــى بيوتهــم 

وصمتــت الحــرب و الإرهــاب غــادرو المناطــق وحلــب ازدهــرت مــن جديــد لا يضمنــا 

إلا وطننــا ، الوطــن بحــر وإن غرقنــا فيــه » 
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تجمعــت المــدن باريــس ، اســطنبول ، حلــب ، اللاذقيــة هــل لــن تكفــوا الرحــال ، 

ألــم تســأم حقائبكــم مــن الترحــال..

هــذه الســنة كانــت ســنة القاتــل المتعــدد الأطــراف ، حــرب أهليــة بامتيــاز 

ودولية بصفة فعلية تداخلت كل الجبهات إلى أن أصبحت سوريا أرض 

المعركة الكل يتقاتل من أجل أن تموت سوريا ، لا تهم الأرض الأهم هو 

الدمــار الفــوز يكــون بعــد كل تشــويه للحيــاة هنــا .. عــرض العتــاد المســلح 

هو اهم ركن في توازن القوى ، هنا نحن في الحرب العالمية الثالثة مدن 

كبيــرة بــا ســكان ، عمــارات تتملكهــا جبهــات قتــال والضحيــة الأقــل ضــررا 

هو الإنسان في هذه الرقعة الجغرافية من الكرة الأرضية تنتهك حقوق 

الإنســان بــكل شــفافية.. هــذه المدينــة غــدت لا تشــبهنا .. تنحرنــا .. تبتســم 

علــى مقبرنــا ..نحــن ســنصمد علــى أرضــك رغــم المهالــك .. لــن نغــادرك أبــدا..
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